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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة على البريد التالي: mصAbdellahdj24@grai1.co‏ 





الحمد لله ربٌ العالمين» رب السّمواتِ ورب الأرض رب العرش العظیم. وأشهد 
او نهدا عند رومن ر لاەر 
آله و صحبه 5 تسليمًا مزیدا. 

تاه 

فهلذا (الدّرس الثاني) من برنامح (الیوم الواحد الثاني)» والکتاب المقروء فيه هو 


کتاب «مقاصد الصوم». لأبي محمّد ابن عبد السّلام السَلمی ره تعال. 


ا 5 7 0 
وقبل الشروع ني إقرائه لا بد من ذكر مُقدماتِ ثلاثِ: 





۰ المقصد الأوّل: جر جر تسه 


هو الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد السّلام بن آبي القایسم السَّلَمِي الدّمشقي 
الشافعث» یکنی ب(أبي محمّد)» و ب(عِرٌ الذین)؛ 7 9 ب(سلطان العلما ع). 


© المقصد الثاني: تاریخ مولده: 


12۹ e ی‎ TE e 
ولد سنة ثمانٍ وسبعين بعد الخمسمائة (۰)0۷۸ وقيل: في السّنة التي قبلهاء والأوّل‎ 


٠‏ المقصد الثّالث: جمهرةٌ شيوخه: 

تلف رجا لله علومّه عن جماعة من أكابر العلماء؛ منهم ا ا 
البغداديٌ وبرکاث بن إبراهيم الخْشوعی» وحنیل بن عبد الله» وعبد الرحمن بن محمدٍ 
المعروف ب(ابن عساکر). 

٠‏ المقصد الرابع: جمهرة آصحابه: 

استفاد منه ره طوائف من الطلبة؛ منهم: عبد ال حمن بن إسماعيل المعروف 
ب(آبي شامة المقدسی) وابن دقيق العيد» وعبد المومن بن خلفب الدمیاطی وآبو 


الحسن البَاجىٌّ. 





۰ المقصد الخامس: بت مصنفاته: 


تنوعت آثار آبي محمد ابن عبد السّلام» فشارك في فنونٍ عدة؛ وخلف مصنفاتٍ 


جليلة؛ منها: قواعد الأحكام في مصالح الانام» وابداية السول» و«ترغيب آهل 


الاسلام»» و «مقاصد الصلاة» و«مناسك الحجَ». 
© المقصد السّادس: تاريخ وفاته: 
2 5 د موا سو ۰ 5 5 27 2 
بوفي نله في العاشر من جمادی الأولئ» سنة ستين وستمائة (171۰) بالقاهرق 


و ® ۰ 05 ۰ ۰ 2 2 ١‏ 2 
وله من العمر اثنان وثمانون سنة فرّحمه الله رحمة واسعة. 





وتنتظم في سئّة مقاصدَ أيضًا: 

© المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 

1 - ذكر الدَاوْدِيٌ رده هذه الرّسالة في «طبقات المفسّرين» باسم: «كتابٌ في 
الوم وفضله». 

2-وذکرها حاجي خليفة في اكشفي الن» باسم: «مقاصد الصوم). 


3 -ووقع في موضعين من المخطوط تسميته ب: «فوائد الصّوم). 


فهذه أسماءٌ ثلاثةء أؤلاها ما هو موجودٌ في غير موضع من المجموع المخطوط. 


۰ المقصد الثاني : إثبات نسبته إليه: 

سبق أن الدَّاوُدِيٌ وحاجي خليفة عدا هذه الرسالة في جملة مصتّفات آبي محمّد ابن 
عبد السّلام؛ وعَزِيَتُ إليه في مواضع عِدَّةِ من المخطوط. 

© المقصد الثالث: بيان موضوعه: 

ضمّت هذه الرّسالة الوجيزة عشرة فصول شريفة» جمعث مُهمَّاتِ أحكام الصوم 
e‏ 
التطوع والایّام المنهِيّ عن صيامها. 


۰ 
. 


والاعتکاف» واتباع فان ست 





٠‏ المقصد الرابع: ذكر رتبته: 

إن الرسائل المفردة في باب الوم مما صفه العلماء المتقدّمون عزيزة الوجود. 
والظّفر بواحدة منها تصأّح للمدارسة والمذاكرة غنيمةٌ باردة فهذه فضيلة لهذه 
الرّسالة» ووراء‌ها فضيلة ثانية؛ وهي خسن ترتيبهاء وهر عبارتهاء ووضوح 
مقاصدها. 

© المقصد الخامس: توضيح منهجه: 

هذه الرسالة مرت في عشرة فصول كما عرفت. بت على الأدلّة من القرآن الكريم 
والسّنة التبويّةء مح ایضاح ما لا بُدّ منه ین معانيهاء دون ذکر لمذاهب الفقهاء ولا إشارة 
إلى مواضع الخلاف» إلا مره واحدةً عند ذکر الکخل في جملة ما يَجْتَيْبُه الصَّائِمُ. 


© المقصد المّادس: العناية به: 


بقيث هذه الرّسالة مع جلالتها حبيسة نوع واحد من العناية» وهو طبَاعتها مرّة واحدةٌ 


2 و 7 ۰ ۳ 
طبعة لم تخل من تحریفاتِ شنيعة» وهذه الرّسالة جديرة بمزید من العناية بهاء فهي 


تصلحٌ متنا يتَدَارَسُّه المتعلمُون مع تَجَدّد آحکام الصّيام في کل سنة. 





َو للع دالبب ا لوج لافانه 


إقراء هذه الرّسالة يرجع إلى ثلائة آشیاء: 

* أوّلها: ما تقرّر أن کل ما وَجَب العمل به قَدمٌ العلم عليه واجبٌ. 

وسبنٌ أن عرفت أنَّ هذا هو ضابط العلم الواجب عند جماعة من المحققين؛ منهم: 
آبو عبد الله ابن القيّم» والقرافی وشیخ شیوخنا محمّد علي بن حسينٍ المالكيٌ 


م مو 2 


رجهراند. 

فر فیجب علی الصّائم أن يتعلّمَ حکاع الصّيام قبل دخوله؛ لتلا يقد عبادتة من حبث 
لاع 

# وثانيها: أن الیو للعبادة مین علئ إيقاعها كاملةً غير منقوصت ومن اه 


م 


للصيام: ل أحكامه. 


* وثالثها: أنَّ مما بر به العلم: رعاية (فقه المناسبات)؛ الذي يقومٌ على تاک 
أحكام شعائر و وقتها؛ كالصيام» والاعتکاف وزكاة الفطر» وأحكام 
العيدين» والحج» في فيَشْتَغِلٌ المُتَعلّم بين يدي کل مناسبة بمراجعة أحكامها؛ فيكون ذَ لك 
عون على إحكامها. 








الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





کناب الطوم 


وفیه عشرة فصول: 





قال الله تعالى و عَرَجَلّ: ل ییا زین اما کیب يڪم ایام گما کیب َل 


ی هرز 2 © [البقرة]. 


تال Baga‏ سر رای oy‏ 


و۳ 


وفي e‏ سور آنه قال: ابنِيَ الإسْلامُ علی حَمْسٍ: علی 
أن تعمد الله لله وَتَكْمْرَ ما دو ۰ وا ام الصَاکق وَإينَاءِ الرّكَا وَحَج لیب وصوم رَمَضَانَ). 


-2 < 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





yT‏ تعالى في هذا الفصل وجوب صيام شهر رمضان؛ فيكون 
الضمير في قوله: (الفصل الأوّل: في وجوبه) عاتدًا على كلمة (الضوم) المتقدمة قبلّه. 
ویکون المراد ب(الصوم) هنا: صومٌ رمضان فتکون (آل) غهد ولیست استغر اق 


وقد ذکر المصتف ره تعالى في هذه الجملة دلیلین اثنين على وجوب صیام 


سین القن اما بعکم ایام كتاكت 
عل الذرت مڪ لعل تلو َون 4)9 [البقرة]). 

لاسي سي 00 
منه» موضوعٌ في لسان الشرع للدّلالة على الأمور الواجبة لمحت لیا 

فکیفما ریت في آية قرآنيّة أو حديث نبويّ (کتب) وما تفرّع منها - کالمصدر مثلا 
عات - دعا لك دال على أذ ما ورد فیها مأموژ به. 

وهذه الصْيغة هي َحذ صِيّعْ الأمر غير الصَريحة. 

فان صيعٌ الأمر تنقسم إلى قسمین اثنين: 

* أوّلهما: صي الأمر الصَّرِيحَةٌ: وهي أربعٌ» جمعها قول شيخ شيوخنا حافظ 
الْحَكوِيٌ رنه تعالی في «وسيلة الحصول إلى مهمّات الأصول»: 


لِمَعَالِي الشيخ الذُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





3 و ع 
| 


ربَع ألْفَاظٍ بِهَاالأَمْرٌدْرِي افعل لِتَفْعَل اسم فضل مَضْدَرٍ 

فجَمّعٌ هذا البیت صِيَعَ الأمر الصّريحة الأربع. 

* وثانيهما: صیغ الأمر غير الصّريحة؛ ولابن القیّم آله تعالى في «بدائع الفوائد» 
فصل ماتمٌ ذكر فيه ألفاظًا كثيرة من صيغ الأمر غير الصّريحة الي جاءت في القرآن 
والسْنة وقد تبعه أيضًا الأميرٌ محمّد بن إسماعيلٌ الصَّنعانِنُ في «رح منظومته في 
الأصول». فذكر طرفا مما ذكره أبو عبد الله ابن القيّم رجألل تعالئ في «بدائع 
الفوائد». 

ومن أفراد صيغ الأمر غير الصّريحة - كما تقلّم - هو هذا البناءٌ (كَتَبَ) وما تفرّع 
مله . 

فإذا وجدت هذا ال في آية أو حدیث فاعلم أنه دال على الأمر. 


لت 


فدلت هذه الآية السّابقة على أن صیاع رمضان واجبٌ؛ لقول الله عَرَتِجَلَّ: « یاه 
م لاما موه ع عرست مس سس هم لے ر عمد متم < ۳ 
لين ءمبُواْ کیب کم السَیام کما کیب على اذى من فلکم 4 [البقرة: ۱۸۳]. 
۱ & 5 5 ۱ 2 رز کي و ولا د چ 1 و و 
وهذه الاية جاء الأمر فيها بالصّیام مُجمّلا» ثم بُيّن في الآيات التي تَعْقبها بقوله 


204 


5 عمو و مم ےت 2 4 مح 4 و رم اي 0002 
تعالى: تهررمضتان أأزى آنزل فِهِ لَّْرّءَانٌ 4 [البقرة:۱۸۰]) ثم قوله سبحانه‌وتعالل في 


۰ 


0 چا E‏ م و م << ۳ 0 ۱ 2 
آثنائها: من شید منک بر فيص مه © البقرة:185]؛ فدلت هذه الآبة علی تفسیر 
المجمل في الاية السّابقة» وهي قوله تعالی: « یاه لت »اما کیب يڪم السیام 


0 


گما کیب عل آلذیرک من کم 4 [لبتر::۰۲۱۸۳ فإن هذه الآية لا تدل إلا على أن الصّيام 
واج ما تعيينٌ الصّيام الواجب فقد جاء في الآية التي تردفها في سورة البقرة - كما 


عرفت سابقا. 


شرح «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





وهذه الآية فيها بيان أعظم العلل الشّرعيّة والحگم المرعيّة في شرعيّة الصیام؛ وهي 
فون اكات سُبْحَاَهوتعَالَ : لمکم تقو 4 [البقرة:187]» وقد ذکر المصنئف رما 
تعالی أن (معناها: لعلکم كقون الثار بصومه فإن صومه سيت لْفران الذنوب الموجبة 
لتّار» وهذا بعض معنی التّقوى؛ فلن (التّقوى) في الآبة لم تأت مُقيّدةٌ بالخوف من 
التّاره بل جاءت مُطلقة تعمٌ الخوف من التار وغیرها. 

وال يقي علية ان كتوق ارين ويد ما باه ومو هه ار هخا 
8 لا مره هرک مت و مرو رش 5 1 2 و 
قال اللّه عروجل: تاها الناس اتقو 4 [النساء: »]١‏ فکان الحري بالمصنف أن يقول في 

هه ارس ل ی ب ل ل ١‏ و ۵ ع عت 
معنى قوله تعالى: لملکم تون 4 [البقرة:۱۸۳]؛ يعني: لعلكم تجعلون وقاية بينكم وبين 
ما تخل وتکون هذه الوقاية - كما تقد - بامتشال خطاب الشّرع؛ فن العبد إذا 
امتثل خطاب الشرع حصل له اتقاءٌ ما يخشاه. 

اما الیل التاق فورم نوكل رهو مانورة (فر جوا ون خت ابن ع 


3 
ديو ح3 ۶ 


روتء أن (النيى صاة ووس قال: ١بْنِيَ‏ الإِسْلامُ على حَمس...)).» فعَدّهاء وذكر 


فيها: («وَصَوم رَمَضَانَ)). 
وقد اختلفتٍ الرّوایات في الصّحيحين» وغيرهما في تقديم الحجّ على الصوم أو 
عکس د لك أو تقديم الوم على ال كاة. 
۰ 3 75 ك لا ام درا ار ۱ 
والمحفوظ: تقدیم صوم رمضان على الحح في عد هذه الخصال. كما صرح بذ لك 


فالمحفوظ في لفظ الب هسه في هذا الحدیث ذِكْرُ صیام رمضان قبل 
الحجٌ. وما عدا د لك فاتّه رواية بالمعنى. 


لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وني هذا الحديث عَدٌ صيام رمضانٌ مِن جملة أركان الإسلام روا ا 
وجوبه؛ لأنَّ أركان الإسلام بالإجماع واجبةٌ على المسلمين جميعًاء ومن أفرادها: صوم 
رشان كماكر هلا الاو 

واللّفظ الذي ساقه المصتّف ك مهأ لَه تعالى هو لمسلم دون البخاريّء والّذي في 
التُسخة الي بایدینا منه؛ ان الب صََعَه مر قال: ١بنِيّ‏ السام علی حَمْس: علی أن 
ع عبد الله ویکفر بما دُونه...» 

وهذه الآية والحديث الدَّالّان على وجوب صيام رمضانّ ق انض إليهما الاجماغ 
فقد نقل جماعة ین أهل العلم إجماعً المسلمين على وجوب صيام شهر رمضاد؛ كما 


صرح بد لِك جماعة؛ منهم: أبو عم ابن عبدٍ الب وآبو العبّاس ابن تيميّة الحفيد 


وا ون ی اي دا 
والإجماع الصحيح الذي نقله جماعة ین أهل العلم وج جي 





شرح «مقاصد الضصوم» للعز ابن عبد السّلام 





للصّوم فوائد: رفع الدّرجات»ء وتكفيرٌ الخطيئات. وكَسْرٌ الشّهوات» وتكثيرٌ 
الصدقات» وتوفيرٌ الطّاعات؛ وشّكْرٌ عالم الخفیّات» والانْزجارٌ عن خواطر المعاصي 


بعد أن ی کن امف قت الى رب یا رده فرص 
بيان (فضائله)؛ لأنَّ الثفوس تَتَشّوّف إلى معرفة اة الله ول للصائمين من الأجر 
العظيم والفضل العميم. 

وقد ذكر المصتف رل تعالى سبعًا من فوائد الصّيام إجمالاء ثم قَصَّلهاء وهذا 
من محاسن التأليف, فإنَّ الإجمال ثم إردافه بالبيان يجعل القلوب أَوْعَى لِمَا يُلقَى إليها. 

وقد ذکر المصتف ا نَهُ تعالى سبعًا من الفوائد ابتداءً» فلمّا آنهاها آردفها بذكر 
فوائد آخری للصیام. 

وفوائدُ الصّيام أكثرٌ ین هلذاء إلا أنَّ ما ذکره المصئّف ماه تعالی هو من مجامع 
تلك الفضائل. 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله ُن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





سب فلقوله :دا جاء رَمَضَانُ فُنَحَثْ أَبْوَابُ الحَتّة 


r ۳۳‏ لا وَصْمَدَتٍ الشَّيَاطِينٌ). 


وقول كووع حكاية عن ركه ع گل عَمَلٍ ان آم آ َف إلا الصيام؛ فانه 


ِي وَأَنَا أَجْرِي بد وَالصَّيَامُ جنه دا گان یوم صَوْم أَحَدِكُمْ فلایزفث يَوْمَيِذٍ ولا 
م ۵ 4 ° ع ل وهر فا 2م ا 8 - وو مه نع لد - > إن ود 9 2 و ت 
تصخب. فان سابه 2 آحد أو قاتله فلیقل: إني امُر انم إني صائم والذي نفس مُحَمَّدٍ 


پیده لوف قم الصَائم أَطْيَبُ عند اليم القيامَة من ربح الوك وَلِِصَائِمِ زان 


رهم فطر بفطرو ود َي رَه فرح ِصَوْمو. 


: ل: «کل َكَل ابن آدم بُضَاعَففُ؛ الحَسَئَُ عضر آنتلها إلى 
ديسل 9 3 


سیب :الا الصّوْمَ؛ قانه لي وا أَجْرِي به ید شَهُوْنَهُ وَطَعَامَهُ 


سم 


8 

1 

5 
71 

6 
6 


وقال صا هس «ِن في الجَنَّةٍ يَاجَا تقال لد الرَكَان E aE‏ ُالصَائِْمُونَ يَوْمَ 
القِيَامَة لا یل مَعَهُمْ أَحَدٌ حد غَيْرُهُمْ RN OEE‏ مِنْكُ فَإِذَا مَحَلَ 
آخرهم اعلق َل دحخل مه ا 

وني رواية: «إنَّ في الجُتَة بَابَا يُذْعَئْ (الرَّيّانَّ)» بُذعَی به الصَائِمُونَ من گان مِنَ 


0 ا وس :6 عر د فر e‏ 
الصائمین دَخَلَه وَمَنْ دخله لم يَظمّا آبد ندا). 


وقال عََيَوَلكَكد: «إِنّ الصَایمتصَلي عَلَيِْ الملایکة دا أل عننه کت يَفْرُغُوا). 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





ذكر المصتف رجا أله تعالى في له انجملة الفائدة ری من فوائد لشیم وهي 
(رفع الدرجات). 

والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذا اللفظ أن المراد بارفع الدرجات): رفم 
الدّرجات في الجنّة؛ وليس في شيء من الأحاديث التي آوردها المصتّف ره رنه تعالى 


أن الصّيام يرفعُ صاحبّه درجاتٍ في الجنّةء وليس هذا مُرادًا للمصتّف. 


۰ 


وها اوا - والله آعلم -: هو أن الصّیام یرفع درجات العبوديّة لعب فا 
العبد إذا صام للرّبٌ لساري اس ب تم 
الآ اديت الشريفة» وسيذ د المصتف وهن تعالی فيما ل تفسیر جملها: 

فعُلِم بهذا أن المراد ب(رَفْع الدّرجات) هو ترقية العبد في مقامات العبوديّة» فان العبد 
إ5 حصلت له هله الخيرات كان د لك أكمل لعبوديته وآرقى قيها» و كلما ازذاة المره 
تکمیلا لنفيسه بالعبوديّة کلّما كان دك آرفع لمنزلته عند ريّه سبحَاله وک ل" 

وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف ره تعالى عامّتها أحاديث صِحاحٌ 
جا ل الت جرا إلا الحدیت الاخیر الذى ره من اة الملافکة على 
الصّائم إذا یل عنده» فان هذا الحديث مُخَرَجٌّ عند بعض آصحاب الشنن كالثّر مذي 
وَالنْسَيِيء واسناده لا باس به. 

وقد اقتصرٌ المصتّف له تعالى عند ذكر الحديث الأخير على السَّلام على الب 
صا یوس ومذهبٌ جماعة من أهل العلم كراهة الاقتصار على السلام دون 
الصلاة. 


لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وتقدّم غير مرَّةٍ أنَّ الصَلاة والسّلام على الي يورأ تأتي على ثلائة أحوالٍ: 

* أوّلها: الجمع بينهما؛ بأن يجمم العبد بين الصّلاة والسّلام على التي 
اوو فیقول: ايو ونحو ذلك من الالفاظ. 

وهلذه هي أكمل ارب وأعلاهاء وهي التي جاءث في القرآن الكريم؛ كما قال تعالى: 


[الأحزاب]. 


* وثانيها: الاقتصار على الصَّلاة على المع وفيها الأجر المرب 
المروى ٤‏ الصحیح آن الي لوسر قال: ١مَنْ‏ 02 على صَلاة وَاحلة؛ ص 
الله عَلَيُهِ بها عشرا». 

* وثالنها: الاقتصار على السّلام على ان صا يوساو وهو دون الْمَرْتَبَيْنِ 
السَالفتین» وفي القول بکراهته نظرٌء لكر الأکمل هو أن يجمعَ العبد بين الصّلاة 
والسّلام على التب َو 





شخ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد السّلام 





قال الصاو ل اسل , 


ما تفتيح أبواب الجنّة: فعبارةٌ عن تكثير الطّاعات المُوجبة لقن أبواب الجنان. 


وتغليق أبواب التّار: عبارةٌ عن قلة المعاصى المُوجبة لإغلاق أبواب الثيران. 


وتصفيد الشياطين: عبارةٌ عن انقطاع وَسْوَّسَتِهم عن الصّائمين؛ لأنّهم لا يَطْمَعُون في 
إجابتهم إلى المعاصي. 


شرع المصنف يدا ا 5 تساه 1 بين معاني الأحاديث المندرجة تحت فضيلة رفع 
الدرجات؛ فَذَكَر أن (تفتیح آبواب اع هن تكن الطاعات)» وآن (تغلیق آبواب 
لّار: عبارةٌ عن قلة المعاصي المُوجبة لإغلاق آبواب النَّار)» وأنَّ (تصفید الشیاطین: 

وقد ذكر نحو هذا المعنی احتمالًا القاضي عیاض اليَخْصّبيُ رال تعالی في اشرح 
مسلم)» فان اليه 

والاحتمال الثَانِي: أن تکونٌ هذه الأحاديث على حقيقتهاء فيقع في رمضانً تفتیح 
أبواب الجنّة» وتغلیق أبواب التار» وتصفید الشّياطين» وقد رجّح هذا الزین ابن المتیر 
من المالكية ره تعالی في «حاشیته على صحيح البخاريٌ»: وهذا هو القول الذي 
مخ هه الأحاديك» وت نه العر شمن اها ال ات با ااب 
الجنّة نفخ وأنَّ آبواب الثيران تن وأنَّ السّياطِين تُصَفَدٌه فلا مناص على مَنْ رف 


ا ود 


لغة العرب أن یقول بحقاتق هذه الأحادیت. فتأویلها يتكلفت. 


لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وكثيرٌ يِن الاح يفزعون إلى مثل هلذه الحال في الألفاظ التي يتومّمون منها معاني 
للا يسن تمان وقد كه لهذا 
ابن القيّم رنه تعالی في «الوابل الصَیّب». 

والواجب على العبد أن يطرّح النَّأويلاتٍِ المُتَكلَفَة وأن يأخدٌّ بظواهر الألفاظ 
وحقائقها كما تعرفه العربٌُ بلسانهاه فقول مَنْ قال: بأنَّ تفتيح أبواب الجنّة نما هو 
عبارةٌ عن تكثير الطّاعات» وتغلیق أبواب النار ما هو عبارةٌ عن قلّة المعاصي» وأن 
تصفید خاي اّما موسا عو نس وسوستها عن لابين يدانو 
ضعيفٌ؛ لاله احتمال متكلّفٌ لا تدل عليه ال ولا يُْرَفُ عَن السّلف هرا ء٤‏ تعالی . 

وهذه المسائل الثّلاث َه ظاهرة فان معتی قول التب صا اک6 ووسار: «فتَحت 
ا اه يم لتو ایح رها اناوه 

ومثل لك قُلْ في تغلیق آبواب التيران؛ فن آبواب النّ تعَلّى إذا دخل رمضان. 

أا تصفيد الشیاطین: فهو جَعْلّها في الأغلالٍ وسلسانها ؛ كما جاء لِك في رواد ية في 

الصّحيح أن ال صا دوس رقال: «وَسلسلّت الشَّيَاطِينٌ). 

وهل التَصفید يعم لشیاطین جمیمّا أم بخص بعضّها دون بعض؟ 

قولان لاهل العلم جهن تعا 

* أوّلهما: آن التْصفید يعم جمیع السياطين» وهذا هو المتبّادرٌُ من آلفاظ الحدیث 
المرويّة عن ال َو 

* وثانیهما: أن التصفيد يختصٌ ببعض الشیاطین دون بعض. 


وق اختلف القائلون بهذا القول على قولين اثنين 


شَرْحُ «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





۰ آحدهما: أن الشیاطین التي تُصَمَّدُ هي مُسِيَرِقةٌ السمع؛ وقد نص على هذا 
لیم هه تعالئ في «المنهاج في شعب الایمان». 

© وثانيهما: أن الشَّياطِينَ التي تَصَفَّدُ هي المَرَدَةُ العاتيةٌ منهاء وقد مال إلى هذا 
أبو بكر ابن خزيمة رَه تال تعالئ في (صحیحه). 

وال حبح هو القول الأوّل؛ أَنَّ الشّياطين جميعًا تُصَفَدُ لا تفریق بين ما یشیرق 
السّمع منها ولا بينَ مَرَدَتِها وغيرها. 

الا أنه ين بغي أذ بعلم أ هله الشياطين المراة بها الشَّياطينٌ المنفصلَةٌ الخارجة عن 
الإنسانء آمّا القرين الملازم للانسان فان لا من بحال. 

و کل الأحاديثِ الواردة فيما يتعلّق بالشّیطان المرادٌبها: التَّيطان الخارِجٌ عن 
الانسان» ما الشيظان العُفارن للانسان - وهو القرين - فان لا يتك عن الإنسان بحال 
من الأحوال؛ كالحديث الوارد مثلا: «فضل ما بَيْنَ بني آدع وَأَعْيْنِ الجن نیلوا : پاشم 
اوه هذا الحديث مع ضعفه المرادُ به: الجن والشياطينٌ الخارجةٌ عن الانسان» ما 


1 


القرين فإنّه لا ينك عن الإنسان الب 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





2 


إضافة تشريفي؛ aS‏ ال + و 
أحد من ملوك الأرض, ولا اقرب إلى الأصنام. 


قال لا برح سے , 

ذکر المصئف 1 ۱[ الإضافةً في قول الله عل فى 
الحدیث المتقدم: («لا الصا فان اه لي») أنّها (إضافة : تشریف). 

000 


سم 


۳ الخير الطَلَقَانِيُ في «حظَائِرٍ القدس» أكثر هن خمسين قولاء وقد 0 
من كتابه ابنُ حجر رما تعالی في (کتاب اللباس) من اكوا وکان رالد 
تعالی في أثناء شرح الحدیثِ في (کتاب الضیام) يذكرٌ أنّه لم بق یت آبي 
الخیر الطَّالمَانِتَ فلمًا بلغ (کتاب الّباس) من «فتح الباري» وقفَ على دك الکتاب 
فنقل ما فیه. 

وقد ذكرٌ اب حجر ره تعالى آقوی هذه الأقوال وهي عشرة آقوال في (کتاب 
الضیام). إلا أن هذه الأقوال العشرة یمک رَدُّها إلى أمرين اثنين: 

# آوّلهما: أن الصّيام عملٌ خف لا يدخله التَسميعٌ ولا الرّياء فهو سر بين العبد وبينَ 
ربّه» بخلاف بقيّة الأعمال» فن شعائرٌ الإسلام الظّاهِرةَ - كالصّلاة والرّكاة والحجٌ - 


شزخ «مقاصد الظوم» للمز ابن عبد السّلام 





ليست یافیا بين العبد وربّه» بخلاف الصّوم فاّه یر حف بين العبد وربّه لا یط 
علیه الال 

مد ۸اه 2 > ]1 ن o‏ 0 22 و 

# وثانيهمّا: لما نی الصیام من ترك حظوظ النفس وشهوانها وما تمیل الیه؛ من 
الأكل» والشرب. والجمّاع. والَقرّب إلى الله سبحَلعل؛ ففي الصَّيام فِطامٌ للتفس 
عن مألوفاتها. 

5۰ ۹ ر ۵ م2 4 ۰ 1 چت 4 ى 2 2 2 

فلاجل هذين المعنیین الشریفین اضیف الصیام إلى الرّت سبحانه‌وتعالل اضافة 
تشریفی. 

وهذا هو الذي اختازه جماعةٌ مِن المحقَّقِينَ؛ منهم: القرطبيٌ في «تفسیره»» وآبو 


الفرج ابن رجب في «لطائف المعارف!. 


الا أنه ينبغي أن تعلم أن هذا الصّيامَ الذي شرّفه الله سبحانهوتعال فأضافه إلى نفيه 


المراد به: صيامٌ مَنْ سَلِمِ صیامه من المعاصي قولا وفعلا؛ كما نقل ابنْ حجر 
العسقلانی دنله تعالی الاتفاق عل ذلك فی «فتح الباري». 


13 


۰ 


فالصّیام الممدوحٌ المضافٌ إلى الرّبَ سبحانةوتعال هو الصّيام السَالم من کل معصية 
من قول أو فعلء أمّا الصّيامُ المُتَلَطّحْ بالمعاصي والآثام فانّه لايْضافٌ إلى ارب 
سْبَحَلَهُوَتعَالَ ؛ لنقصه عن الكمالء وإنّما يضاف إلى الب سْبَحَاَُوَتَاقَ الکامل من 


الأعمال. 





الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدِ التو بْن حَمَدٍ الْصَيْعِيَ 





آجر الصّوم؛ ان الرّتَ سَبحانهوتعالل هو الذي ب لل el‏ ينا 
رید بها في هذا المحلّ تعظيمٌ آجر الصّيام باه لا ينتهي إلى قذر؛ لاد الصّوم من الصَّبْر؛ 
كبا قال َو یروت رم بر یر ساپ )€ [الزمر]» والمراد 
ب(الصَّابرين) في هذه الآية: هم الصّرَّامُ في أكثر الأقوال عند أهل العلم. 

وقد استدلٌ بهاذه الآية على هذا المعنى الذي ذکرتاه جماعةٌ من السّلف يَجَهُلدَه 
تعالئ فمَنْ بعدهم؛ منهم: سفيان بن یه وأبو عبید القاسم بن سلام ومال إليه ابن 
حجر العسقلانِيٌ في «فتح الباري». 

فلأجل أن الصيام من جملة الصبّ والرَّب سب ال يجزي الصابرین بغير 
حساب؛ جاء قول الله َكَل في هذا الحديث الإلهيّ: (١وَأَنا‏ أَجْرِي به))؛ إشارةً إلى أن 


آجزه لا ينتهي إلى حد. 





شخ «مقاصد الضظوم» للعز ابن عبد الشلام 





وقوله: «الصَّيَامُ جن» معناه: الوم وقايةٌ من عذاب الله. 


at‏ تسیر هه الجملةه پریدوت ‏ لیا 
من عذاب الله في نار جهنم» وقد جَرّم بهذا آبو عَمَرَ ان عبد ابر رَه هال تعالی . 

وقیل: بل الصّيامُ - جنه لصاحبه من الشّهوات. 

وقیل: من الائام. 

وقیل: مِن جمیع ذ يك وبهذا جزم النووي رَه م 09 

ولا ریب أن لفظ الحديثٍ بحتمل هذه المعاني - جميكاة فان الصا يكون 2ا جنة 
لصاحبه من الآثام» وین الشّهوات» ومن نار جِهنّم. 

لا أن المروي في الأحادیث وی عن ال حور هو تعيينُ الأول وهو أنَّ 
ایا ی ی وید یی و + ا 
ِن غیرها» فیکون جُنَةَ لصاحبه من الشّهوات» ون لصاحبه من الآثام» وفوق دك هو 


0 وه 0 
و لصا مار وه 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله ُن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





لت مر 
و«الَّكَتْ): فاحش الكلام. 
و«الصحب»: الخصام. 


قوله: «قَلَيَقَلُ: اي صایمٌ»؛ معناه آنه در نفسه بالط وم؛ لیف عن المشابهة 
والمقَائلة. 


قال قاناس . 
قوله في مذا الحدیث: ««لَیقل: اي صَاٌِ))؛ فيه أَمْرٌ الصَّائم إذا شب أو خوصم أن 
يقول: اي صائم. 
وهاهنا مسائل: 
۶ المسآلة الأولئ: هل شد رَعٌ للعبد أن يقول: (إني صائمٌ) في كل صيام ین فرض أو 
تقل آو یختص بالفرض دون الا ۴ 
قولان لأهل العلم رنه تعالی. 
وقد ذکر أبو بكر ابن العربی في «عارضة الأحوذيّ) اتفاق أهل العلم على قول هذه 
50 ۱ ۱ 20 اه 
الجملة (إني صائم) في صيام الفرض» وآن أهل العلم نما اختلفوا في صيام النفل. 
١ e ۱‏ چ ۲ 2 ۶ o‏ 2 2 ۰ 
وأصح القولین: أن هذه الجملة (إني صائم) یقولها العبد في حالیه جميعًا؛ سواءً كان 
في صيام التفل أو صیام ۳ وهذا اختیاژ جماعة من المحققین؛ منهم: آبو العبّاس 


ابن تيمب الحفید واي عثيمين يَمَهُمَالنَهُ تعالى. 


شرح «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





# والمسألة الثانية: الواردٌ في ألفاظ «الصحيحين» أن العبد يقول هذه الجملة مرتين: 
ني اي نم 

# والمسألة الثالثة: أنَّ المحفوظ في الألفاظ المرويّة عن ال مر دون 
ذكر (اللَّهمَ)» فلا يُمْرَع للعبد أن يقولّ: (اللَّهمَ إنّي صائمٌ) كما یفعله بعض النَّاسء 
واا (إِني صائم إِنّي صائمٌ). بدون زيادة (اللّهمً) في أوَّل كلامه؛ لعدم وُرُودها. 

# والمسألة الرّابعة: لا يُشرّع للعبد غيرٌ هذا القول إذا شب أو خوصم حال صیامه 
وأمّا ما جاء في بعض ألفاظ الأحاديثِ عند ابن خزيمة وغيره أن الي صعس 
قال: (وَإِنْ كُنْتَ قَائِما قَاجلِس)؛ فهنه اللّفظةٌ لا تَنْبْتُ عن ال يوسأ وإنّما 


یثبث مر الصائم إذا شب أو خوصم أن یقول: (إنَ صائمٌ إن صائمٌ) دون غيرها. 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





رن وا ا 0 ۸۶ و ما بر فاص مه ام مه 8 0 - 
يي ل و 2 ۰ 5 ۱ 0 و 5 0 
لكاو حا كبري رحراي هار وباي ای E‏ ون ريم الات 


قوله في هذا الحديث: («لَخُلُوفُ))؛ فيه ضبطان اثنان: 

و آحدهما: اس وهذا بط صحيحٌ لا اختلاف بين أهل العلم في ذَلِك. 

© والثاني: «لحلْوفَ» بفتح الخاء المعجمة؛ ومذا ذکر بعض آهل العلم صحیّ 

وین أهل العلم - كالخطَابي والنّوويٌّ - من یذک أله خطأ لا یصخ. 

فالمتفق عليه عند أهل العلم هو السّبط الأول الفصیح الصّحيح: «لحْلوف قم 
الصّاتم». 

والمراد ب( لوف فم الصّائم): الرّائحةٌ التي تنبعث من الْأَبّخِرّة الي تکون في مَعِدَة 
الصّائم إذا خلث؛ فإن مَعِدَةَ الصَّائم إذا حلث نشأث من دك برد ظهرث رائحتها من 
الفم» فهذا هو المراد ب(الخلوف). 

وقد ذهب أبو محمد ابن عبد السّلام إلى أن المراد بهذا الحديث أن (تَوابَ خَلُوفٍ 
فم الصَّائم أطيبُ عند الله من ريح المسكِ)» والقول في هذا لول کالقول في نظيره 
المتقدّم؛ فإِلّه تأویل متکلّفٌ لا دلیل عليه» بل الحديثٌ على حقیقته كما تعرفه العربُ 
مِنْ لسانهاء بأن رائحة فم الصّائم المتغيّرةَ المسمّاة ب(الخُلوف) هي أطيبُ عند الله من 





شخ «مقاصد الضظوم» للعز ابن عبد الشلام 


ريح المسك. 


وهل هذا الطيبٌ كائن في الدنيا فقط أمْ کائن في الآخرة فقط. آم کائن في الدنیا 
والاخرة جمیعا؟ 

قولان لاهل العلم رَحَهُنَُ تعالی. 

وهذه المسألة إحدئ المسائل الکبار التي تنازع فیها القریتان الشهیران: آبي محمَّدٍ 
ان SS‏ 
عبد الله ابن الة یم في «الوابل الصَیّب». وان حجر في «فتح الباريی» والڙبيدي في 
«إتحاف السّادة المتّقین». 

فذهب أبو محمد ابن عبد السّلام إلى أن هذا اليب تما يكون في الا حرةه فيكون 
مما رم تي ها 
هذا اب القيّم رجه لَه تعالى في «الوابل الصَیّب» وأبو القَرَج ابن رجب في الطائف 
المعارف»» وهو الظاهن فان طِيبَ خلوف فم الصّائم كا تن عند الله سبحانه وت نّ أطيبّ 
من المسك في الدّنياء وک لِك كائنٌ عنده في الآخرة. 

وفرق النّا في المسألة - كما ذكر ابن القيّم -: أن الذي بوجد في الدنيا هو آثر 
العبادة .و الدى یکون فی الاخرة هو واها؛ وکلاهُما عند الله سبحانه وتعال آطیب من 
ريح المسك. 





الي الشيخ الذُختُور: ضايح بْن عَبْدٍ اله ُن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 





فاحداهما: لتزفرقه الأكمال العبادة. 


والأخرئ: فَلجَرَاءِ الله إذا أجِرّاه. 


بن المصتّف رنه تعالی في هذه الجملة معتی الفرحتين اللَتين يفْرَحُهُمَا الصَائم» 
فذکر أن الفرحَة الأولئ التي تکون عند فطره هي (لتَوْفِيقِه لاکمال العبادة). 
وذمب بعض أهل العلم إلى أنَّ الفرحة التي تکون للصَائم عند فطره هي بسبب 
رجوع التفس إلى مألوفاتها مين الأكل والشرب والجماع. 
والتّحقيقٌ: أن الفرحة کته بالأمرين جميعًاء كما ذهب إلى دك ابن حجر 
العسقلانِيٌ 3 ١فتح‏ الباري». 
فيكونٌ فَرَحُ الصائم عند فطره جامعًا لأمرين اثنين: 
* أحدهما: فرح بأمرٍ حسَي وهو رجوغه إلى مألوفه من الطعام والشّرابٍ 
والجماع. 
٠‏ والآخر: فرح بأمر معنوي» وهو توفيقه إلى إكمال هذه العبادة على الوجه الذي 
يرضاه الله سبحانهوتعالن . 


۰ ل 4 1 أ 0 7۳ ۳7 2 
فحینثذ يدث للصائم فرح بسبب وجود هذين الامرین جميعًا حسْا ومعنی» 


شَرْحُ «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





۰ ۰ 57 >7 ا 11 ۳ ۷ موم له وى مور وم 
وکونهما من فضل الله سبحانهوتعال عليه ورحمته» وقد قال عروجَل: # قل سل نله 


رت نلک مرحو هو ریا يجْمَعُونَ )4 [يونس]. 
وقد ذکر أبو الفرّج ابن رجب وحن تعالی في الطائف المعارف»: أن شَرْطَ وقوع 
هذه الفرحة بأن یُفطر الصَّائمُ على حلال» فإِذًا أفطر الصائم على حلال وجبت له حینتذ 
هذه الفرحة حا ومعتی. ما إذا أفطر على حَرَّام فإنَّها لا تخد له. 
أمّا الفرحة الأخرئ: وهي اي تکون للقائه لرنه: 
* فذهب بعص أهل العلم إلئ أن الفرحة تكن بسیب تایه على صيايه. 
" وقيل: لسروره بريه سبحانه وتَعَالَ . 
صح وقد رَجّحه آبو الفضل اب حجر في «فتح الباري», فان العبد اذا رجع 
إل ربّه سبحانهوتعال فأثابه علئ صيامه وأظهرٌ له جر صیامه كان د لِك مُوجبّا لفرحته 


2 ه ظ رر ر و8 م a .١‏ 
والسرور بالرّبٌ عَرَِجَلّ يَحْدْت بغير هذا المعنئ» فلا معتّی لاختصاص ذکر فرح 
للصّائم في هذا الحديث إلا بأن يكونَ على معنئ أنّه يفرح بشواب الصّيام إذا لقي الله 





الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ يمن 





وقوله: ١يَدَعَ‏ شهوتة وَطْعَامَهُ من آجلی»؛ معناه: أنه ما آثْرَ طاعة ره على طاعة نفسه 
- مع قوّة الشهوق وغلبة الهوی - آثابه الله بان تولی جزاءه بنفسه» ومن آثر الله آثره الف 


8 ج 


3 506 و 5 ET‏ 
فإنه ينزل العبد من نفسه حيث آنزله من نفسه» ولهذا مَنْ هم بمعصية ثم تركها خوفا من 


A 


4 


1 هد و و عن ا رد ره هه ساس م‎ 4 4 o 
الله فان الله يقول للحَفظة: «اکتبوها له حَسَنة» فإنه انما ترك شهوته من جراي». أي من‎ 


ع 


اجلی. 


۰ 


ذکر المصئف مَمَدلَّه تعالی في هذه الجملة معتّی قول الرَّبٌ سُبَحَائَهوَتعَالَ في 
الحدیث القدسن المتقدم: («ید شَهُوَئَهُ وَطَعَامَهُ من أَجْلِي))؛ يعني أن الع ۲ 
طاعة الب سْبْحَاَهوَتََاقَ على طاعة نفسه) وهواه» (مع قو الشَّهِوةٍ وغلبة الهوى). 
والّف الطَبْع» فإِنَ لعبد مُلازمٌ لهذه المألوفاتٍ مُوَاقِعٌ لاه فهو أي شهوته وطعاته 
وشرابه في آناء الیل وأطراف النَّها ثم إذا قَطَّم نفسّه عن هذه المألوفات ربا لله 
جل كان د لِك من أعظم الدَّليل على إخلاصه وتقرّبه للرّبٌ عمجل وارادته وجهّه 
باتعا فلکونه ترك هذه المألوفاتٍ لأجل ارب رل كان الجزاء عظيمًاء 
(ومَنْ آثر الله) علا نفسه (آثْرَه الله سبحانهوتعال ) . 

ومّن آراد أن یعلم منزلته عند ربّه فلینظر إلى منزلة ار سبَحَانَهُوَتعَانَ من نفسه فإذا 
عظم الصَّائمُ ربّه عم بقطع نفسه عن مألوفاتهاء كان دك من وف ما یجمعٌ له 


الثواتٍ والأجرٌ في الدنيا وال خرة. 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





5 سبحا وتعال في هذا الحديث: (١يَدَعَ‏ شَهْوَئَهُ))؛ المختار آن الشّهوة هي 
الجماع کما جاء ل اانا ين قول الا -.وضيوان اه علیهم ااي 
ا شَهُوَتَهُ)؛ يعني الجماع. 

ويُستفاد من هذا: أنَّ ما سوئ الجماع لا يكون شهوةً فلو أَمْذَئ العبدٌ فإنَّهِ لا بُفطر 
بد لك؛ لأنَّ هذا ليس من السّهوة خلافا لمذهب الجمهورء فان جمهور أهل العلم 
يذهبون إلى أن الّمَذي مُفطّرٌ والسّحیح أن المذيّ ليس بمفطر؛ لاه ليس مِن جملة 
الشَّهوة» وإِنَّما تكون الشهوة بالجماع بإنزال المنيك» أو ما في معنئ الجماع كالاستمناء في 
مذهب جمهور أهل العلم» وقد نَل الإجماع على دك وذکر شذوذ لبعض أهل العلم 
رنه تعالئ في ن الاستمناء لا یفطر الصّائم والمختارٌ أنَّهِ ملح بالجماع بجَامِع 
الشهوة في کل. 





الي الشيخ الذکنور. صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ يمن 





قال لایخ فزانن . 
بين المصنف یمه تعالی هنا معن الحدیث المتقدّم في أن لأهل الصّیام بابًا في 
مر زراب از بان وم رم انیا الباب لِتَمَيّرَ عبادتهم). 


2 


وقد ذكر النووي ره تعالی في «شرح مسلم» عن العلماء أن تخصیص هذا الباب 


بهذا الاسم فيه تنبيةٌ للصّائم للأجر الذي یکون له على صیام الاجر فاتّه إذا ظمی 
5 ۳ عا وا 1 ام كان من جزائه أن ری الله عل فى الجنّة: وكان 


هب لد حجته ناراب 

وقد جاء في هذا الحدیت نكتةٌ لطيفةٌ أشارٌ إليها ابن المُيّر ره تعالی؛ وهي آن 
ال يوسأ قال: (إنَّ في الجن باا»» ولم يقل الب صعَ: «إنَّ للجنّة 
باا»» وإِنَّما جَعَلَ هذا الباب من جملة الجنَّة مَذلولًا على دك ب(فِي) الظرفية فقال: 
«إِنَّ في اجه بَابَاا؛ لیستشعر العبدٌ نعیم الجنةه فإن هذا الباب معدودٌ في جملة التعيم 
لذي يكون في الجنة. 

فلاجل تقريب التفس وتشويفها إلى نعيم الجنة؛ جعِل هذا البابُ ین جملتها؛ ليكون 
لك أقوئ للضّائم على ابتخاء اُواب والأجر عند الله عَرَدبَلَّ فُعدِلَ عن قول: إن 


شرخ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد السّلام 





للجنة باب" إلى قَوْلٍ: (إنَّ في الجَةبَبَاا؛ للإشعار بن ال حول في هذا الباب دخول إلى 
خبور الجنَّة ونعيوهاء وأنّه يكون في الباب المذکور ما یکون في الجنّة من النعیم 


والرّاحة. 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ الم بن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 





أا صلاة الملائكة على الضّائم إذا أكل عنده: فان تَرْكَهُ الطعام مع خُضُوره بين يديه 
ور a‏ 5 لضا 3 


وصلاتهم عبارةٌ عن دعائهم له بالر حمة والمغفرة. 


هلذه الجملة فیها تفسيرٌ معنی الحديثِ المتقدّم: (إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلَّي عَلَيْه المَكائِكَة ذ 
اكز وتنة عت به خا : 

وقد ذكر المصتّف له تعالی أنَّ صلاة الملائكة (عبارةٌ عن دُعائهم له بالرّحمة 
والمغفرة» وهذا الذى ذکره المصّف علئ إزادة الاريل هو اليحقيقة المشضة ققد 
صم بد لِك الخبرٌ عن الب صلَعَیهسَ كما في «الصحیح» أنَّه قال: (وَِنَ المَلائكة 
قصلي علی أَحَدِكُمْ ما دام في مصلاه تَقُولُ: اللّهُمَ اغفز لَك هم امه ففي هذا 
الحديث بیان جَلِيٌ أنَّ صلاة الملائكة على العبد تكون بالدّعاء له: «اللَّْهُمَ اغفز له 
له ارْحَمْة). 

والنكتة في دك - کماذکر المصتف رنه تمالی - هو( ترك الطحام مع 
خُضُورِه بين يدي الصّائم) دلیل علی شد : (قمع الصّائم لنفسه)» وفطوها عن مألوفاتها؛ 
فاستوجب لد لك هذا الفضل العظیم وهو صلاةٌ الملائكة علیه. 

وسيآتِي - إن شاء الله تعالی - بیان ما يُسِتِحَبٌ للصًائم إذا ذا دعي إلى طعام أو آکل 


عنده ماذا يقول أو يفعل؟ 


شخ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد السّلام 





وأا تکفیرٌ الخطینات: فل لك لقوله ج اعورم «رَمضَانْ لین وَمَضَانٌ مُکَفرَاتْ ما 


یهن ذا اتیب الکبایر 


تال الغا رح ور امم . 


هلذا الحديث فيه بيان فضل صيام رمضان واه يكمّر الخطيئاتٍ إذا اتيت الکباتژ. 

وهذه الجملة الأخيرةٌ فيها ضبطان صحيحان محفوظان في أصول «صحيح مسلم: 

0 آولاهما: «َعَضان إلى رَمَضَانَ نان مر ت ما یهن ِا اجب الکباه ٿر» وهذا هو 
أكثرٌ ما في أصول «صحیح مسلم». 

© وثانيهما: «ذ اجتَیّت الكَبَائِرّاء وهذا وقع في بعض آصول اصحیح مسلم». 

والمرا: أن العبد إذا تَوَقَّى الکبائر كان صيامٌ رمضانٌ إلى رمضان مُكَمُرًا لِمَا بين 


هذين الصيامين من الصغائر. 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





۰ 0 1 ع 8 ٠‏ ضر عر سے 4 2 ا و ع ا و 1 
وقوله علباصلواسلم: امن صام رَمَضان ایمانا واحتسایا؛ عفر له ما تقدم من دنبه)» 


معناه: إيمانًا بوجوبه واحتسايًا لااجره عند ربه. 


قال لا برح رس , 

هذا الحديث دال أيضًا على أن صيام رمضان يُكَمْر للعبد حطیتاته. 

ا ا الصَّعائْرٌ دون الكبائر. 

وذهت ر ارام دا سا ای ی ی 
کتاب «الایمان الکبیر». 

۱ ۱ ا تا رورسم 
وَعُدَّ خلافه شذودًا كما نص على ذَلِك آبو عمر ابن عبد البَرّ مهال تعالى في کتاب 
«التّمهِيد) وأبو الفرج افق رجب في «جامع العلوم والحكم»» وهو المختار؛ أن صيام 
رمضاق نما یکفر الصّغائر دون الكبائر» كما جاء التصريح بِدَّلِك في الحديث المتقدّم. 

وقد بَيّن المصتف وله تعالى معّی قوله: («إيمانًا)): وهو (الإيمان بوجوبه) 
وفرضه. ۳ ع ااه جل بها العباد ون معنی قوله: («احَتِسَايًا))؛ يعنى 


54 


(لعقسانا ا وال اب رقف الات ,0017 





شخ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد الشلام 





وأمّا کر الشهوات فان الجُوع والظما بكيران شهوة المعاصي. 
وكدَّلِك صح عنه اشاش آنه قال: «ينا مَعْشَرٌَ الشباب؛ من اشتطا 0 


و 


بر 


دلرو له عض لب وَأَحْصَنْ بر وَمَنْلَمْ یستطغ فعلبه ِالصّوْم؛ هل 
وجاء). 

و الب" هي 5 

و«الوجاء» هو رَضُ 2 المَحْلٍ : ترك صا یور کشر الصّوم للشهوة منزلةً وض 
لاه في حسم اا 

وقد جاء في حديثِ: «إنَّ الشَيْطَانَ يجري ین ان آم مَجْرَئ الد OL‏ 
بالجوع». 


ال لایخ قراس . 

هلذه هي الفائدة الثالثة من فوائد الصّیام: وهو أنه (یکسر شهوة) العبد؛ ود لك (أنَّ 
الجوع والظماً یکسرّان شهوة المعاصي)؛ فإن العبد إذا جاع وظوئ لم ترتفغ نفسّه إلى 
طلب المحرّمات» وکانت أقرب إلى الله سُبحَانََال» ومن هنا مح الفقرٌ؛ لاه يجنب 
اه ی حارش ا عرق ل درل 

وهذا معنی قول ابن القیّم رثأل له تعالى الس ای وتات 
كان يقول: ابالفقر واليقين؛ تتال الإمامةٌ في الدّين»» فان مراده لله تعال ب(الفقر): 


GG‏ ا 


لِمَعَالِي الشيخ الذُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





الإسلام ابن تيميّةَ: «بالصّبْرِ واليقين؛ تنال الإمامة في الدّين»؛ وثقل عن جماعة من 


هه 


السّلف رجهالدَه له تعالی كأبي محمد سفیان بن عيينة 


وقد أرشد الب صا ۳ هامر 
الشّبابَ بالرّواج في قوله: («يَا مه مَعْشَرَ الشبّاب؛ من اشتطاع منْکم البَاءَ تون ان 
آعض للْبِصَرِ وَأَخْصَنُ لِْمَرج»» نم أرشد را یور درل يسع لیاسم 
فقال: («وَمَر مَنْ لَمْ يَسَطِعْ فَعَلبْهِ بالضّوْم؛ ان 2 له وجَاءً)). (و«الوجَاءُ» هو رض ۳۹ 
الفخل)؛ او سر ارو سي باب ورك ري 


ل 


e‏ بك لدشير از تييع شير ین 

والحديث الذي ذكره المصتّف دال لَه تعالى للتدليل على هذا المعنئ وهو قول 
لب اهيوسا : («ن الشَيْطَانَ بخري من ابن آدع مَجْرَئ الدَّم فَضَيّقُوا مَسَالِكَهُ 
بالجوع»)؛ لا يثبت بهذا الما فان هذه الزيادة ١قَصَيقُوا‏ مَسَالِكَهُ بالجوع» لا تب في 
شيء من طرق الحديثء بل لا صل لها كما نبّه على د لك الزَّيْنُ العراقيٌ مه تعال 
في اتخریج الاحیاء الصغیر». 

وإِنّما المعروف في الحدیث ما جاء في (الصحیحین) أن الى صا لوسر قال: 

إن الشّيْطَانَ ري من ابن آدع مخرّی لدم وفي لفظ: إن الشَّيْطَانََجْرِي ین ابن آدمَ 
ملع الدّم)؛ يعني حيثما يبلّْ دمه فان السّيطانَ يجري معه. 

وهذا الحديث هو على حقیقیه في أصحٌ قولي أهل العلم فان الله عَيََجَلَ در 
الشيطان على ذَلِكء فهو ین ابن آدمَ بمثابة هذه المنزلة ین جريان الدَّم فيه» وما عدا 


ذلك من التّأويلات فهى متكلفة لا دلیل عليها. 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





وأمّا تكثير الصدقات: فلأن الضّائم إذا جاع تذكّر ما عنده من الجوع» فحثه دك 
5 ما يَرْحمُ العشاق مَنْ عَشِهَا 
e‏ ج 7 ۲ م‌ هم اع 
وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف - عليهما السلام - لا ياكل حتى ياكل جميع 
المتعلقين به» فسئل عن ذ لك. فقال: «أخاف أن أشبع فانسّی الجائع». 


هذه هي الفائدة الرابعة من فوائد الصّيام: وهي أن العبدَ (بکثر الصّدقات) إذا صاع. 

ووجه ذَلِك - كما ذكر المصّف ره تعالى - هو (أنَّ الضَّائم إذا جاع تک ما 
عنده من الجوع» فحتّه دك على إطعام الجائع)» فتکون مناسبة حاله لحال الجائعين 
حاملة له على أن یتصدّق عليهم بالإطعام» وهذا معتی صحيحٌ. 

وقد جاءث أحاديث في فضل الصّدقة في رمضان لا يثبُتٌ منها شيء؛ كقوله 
صااهُ N‏ : «أَفْضصَلٌ ال قة: فِي رَمَضَانَ). رااش الخ هید 
التب صا وسار و إِنَّما يندرج في جملة جوده حور في رمضان الثابت ف 
«الصجيحين): كثرةٌ الصدقةء فان من جُودٍ العبد أن يكر من صدقاته» فرع للعبدٍ آن 
بكر من الصدقات في رمضان؛ لأنَّهِ زمر فاضل. 


ولهذا ذكر أهل العلم ر مهمه قاعدة جليلة تند رج فيها سائرٌ أعمال البرّ في رمضان؛ 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 


وهي أله يُستحبٌ للعبدٍ أن يُكثر من أعمال الخير والبرٌ في رمضانّ والحامل على دك 

4 8 0 ی ورت ۶ ۶ ۶ 
عندهم هو کون رمضان زمنا فاضلا تعظم فيه الا جوز فينبغي للعبد آن یستکثر من آنواع 
البرّ ومن جملتها: الصدقة في رمضان. 





شَرْحُ «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





وأمّا توفير الطاعات: فلأنّه تذكّر جوع أهل النّار وظمَأَهُم فحثه دك على تكثير 
الطاعات؛ لينجوّ بها من الثار. 


قال ار ور انز ۱ 


هلذه هي فائدة خامسةٌ من فوائد الصّيام: وهو أله يحول صاحبّه على الاستکثار من 
الاعات (فيّوفَرٌ) العبدٌ من نفیه (طاعاتِ) کثبرة يُسَابق إليها ویسارغ» وقد علّل 
المصتّف دك «بأن جوع العبد وظمَأَه يُذَكّرهِ بجوع أهل النّار وظمتهم» فیکون دك 
حاملا له على الطاعة. 

وأحسنٌ من ذَلِك: ما جاء في الأحاديث الصّحيحة عر الب لوسر من بيان 
الأجور العظيمة في أعمال الاعات في رمضاد فيكفي في داك قول التي 
مهس في «الصحيحين»: من صام رَمَضَانَ ایمانا واحتسانا؛ غفر لَهُ مَا تَقَدّمَ من 
بو و صَعَور: «من قاع رَمَضَانَ یمانا واخیسابا؛ عفر له ماقم من ذنبه». 
3 صالهنه وس (مَنْ قام لَيْلَهَ القدر ایمانا وَاحَبِسَايًا؛ عفر لَه ما تقد من نبا فان 
هذه الاجورّ العظیمة المذکور؟ علی بعض آعمال رمضات تخول العبد علی أن ا 
منّ الطعات» وأنْ يسارع الا 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ التو بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





وأمّا شکر عالم الخفيّات: إذا صامٌ عرف نعمة الله عليه في الشّبّع والرّيٌ» فشکرها 


۱2 ی 7 ع 
لذ لك فإن النعم لا يعرف مقدازها إلا بفقدها. 


قال لایخ قراس . 
هذه فائدةٌ سادسة من فوائد الصیام: وهو ار العبد على (شكر رئه 
سَبَحَانَهُوَتعَآنَ )» فإن الصّائم إذا فقد الطعام والشراب ذكر إنعام الله عمجل عليه بالإطعام 
والشّقياء فإذا تذكر هذه التعمة أوجب له هذا النَّذْكْرُ أن يقومٌ بالشكر للرَّبٌ 
وَالنّحَمُ لا تعرف مقادیزها | بفقدها عند عامّة النّآسء أمّا العقلاءٌ الكمّل من عباد الله 
اتهم يعرفون مقادیر نم الوب سبحانةوتعال وان قلّت. وأما الغافل السّاهِي فإنَّه يُحتاج 
إلى تذكيره بأنواع النعم» ومن هذا التذکیر: شرع الصَّيامُ حتّی يتذكر العبد نعمة 
الاطعام والسّقياء فیعرف للرّبٌ سْبْحَاَُوتعَانَ نعمته عليه إذ أطعمّه وسقاه. 





شزخ «مقاصد الضصوم» للمز ابن عبد السّلام 


قال الصاو ل اسل , 


وأمًا الانرجَاز عن خواطر المعاصي والمخالفات : فلن الَفس إذا شَبِعَتْ طَمِحَثْ 





إلى المعاصي» وتشوّفت إلى المخالفات. وإذا جَاعَتْ وظوئت تشوّفت إلى 
المَطْعُومَاتِ والمشروبات وطْمُوم لس إلى المناجاة واشتغالّها بها خيرٌ من تشوفها 
إلى المعاصي والر لات» ولد لك قَدَّم بعض السّلف الصّومَ على ساتر العبادات؛ فشیل 
عن د الك فقال: «لأن يطَلِمَ الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطّام والشراب؛ أَحَبٌ 


إلي من أن يطّلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعث». 


ذکر المصتّف 20 07 هنا الفائدة السّابعة من فوائد الصيام: وهو 1 یج 
صاحبّه عن خواطر المعاصي والمخالفات). 

وأعظمٌ الحراسة حراسة الحواطر - كما ذکر ابن القيّم رل تعالی -» وما يُعين 
العبدٌ على حراسة خواطره: اشخالها اعات فان ال |ذا خلت والطافة - 
کالصّیام مثلا - انقطعت عن تمرف إلى المخالفات وکان تشوفها إلى رجوعها إلى 
مألوفاتها من طعام وشراب وجمّاع فتَشتفل بهذا الَشوّف عن الَشوّف إلى المُحرّمات 
والخواطر الفاسدق ویکون جا الاشتفال بالمطعوم والمشروب حاملا لها علخ 
لنّخلّي عن یی والرَلّات» وحایلا لها علی الاقبال على مناجاة الرَّبٌّ 
سبحانهوتعال ودعا 


خڅ 


ولهذا ذهب بعض (السّلف ب م هل تعالی إلى تفضيل الصّوم على سائر العباداتِ)» 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ الم بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





ومذهب الجمهور يَمَهُاَنَهُ تعالئ تقديم الصَّلاة على سائر الأعمال؛ كما بیّن لِك ابن 


2و 


حجر رأة تعالى في «فتح الباري». 





شزخ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد السّلام 





ام ور و e is aE‏ 
وللصوم فوائد كثيرة آخر؛ كصحة الأذهانٍ». وسلامة الأبدان» وقد جاء في حديث 


اك 
جيبو مو و 


هذه فائدةٌ زائدة عن الفوائد اي تقدّم ذكرّها مجملة في أوّل كلام المصتف. 

فون فوائد الصّيام: أنه (يُصِحٌ الأبدانَ) وتسلم به وتَطِيبُ من عللها. 

والأحاديث المرويّة في هذا لباب - وین جملتها الحديث الذي ذكره 
المصتّف وحن تعالى - لا تبت عن الَو ليد وتاب فكل الأحاديث المرويّة 
بهلذا اللفظ وما في معناه أسانيدُها ضعيفةٌ معلّلةُ. 

ولا ریب أن الصَّيامَ من جهة الطب یب لصاحبه صحَّة في ذهنه وسلامة في بدنه؛ 
لاه يُصَمَي البدن ین أخلاطه. ویب شحُومّهه وین هنا دب بعض الاطبّاء على 
e‏ وقد بیّن هذا المعتی مطولا جماعة؛ 


منهم ابن الق مَدنَهُ تعالى في «زاد المعاد». 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 





ومن شرفه: آنه مَنْ فطر صائمًا كان له مثل آجره وقال هم ١مَنْ‏ فَطْرّ 
صَائِمًا گان لفل اجره من عَبْرِ أن َنْقّص ین جر الصَاتم شَيْءُ)» فمن فطر سن 
وثلاثين صائمًا في کل سنة فكأنّما صاع الدّهرء ومّن کثر بفطر الصانمین على هذه اة 


کتب الله له صومً عصور وذهور. 


هذه فضيلةٌ أخرئ من فضائل الصّيام: وهي (أنَّ من قَطَّر صائمًا كان له مثل أجْره). 
والعمدة ةني هذا الباب على حديث زيدٍ بن خالدٍ الجْهنِيَ نع المُخرّج في «سنن 
الترمذئ» واابن ماجذ»؛ آن التي صعَ مر قال: ١(‏ م و اف كان له يكل 
أَجْرِو من رن فص م ِن اجر الصَائِم يا 

وهلا الحديت - مع شهرته - لا يشت يقبت عن الت صا َو فان لهذا الحدیت 
لت تن لا رو ین را ماد يا عن زد ناد ال 
وقد ذکر عليٌ بن المدینی رال هن عَطاءَ لم یسمع من زید بن خالد الجٌهنین» فعلم 
بهذا أن السّند منقطع بينهماء وانقطاحٌ السّند مما یوجب ضعفت الحديث. 

كن ناريت تطبر كد تدر N‏ 


س 
۶ 


لاس من هذا الباب» ویرجی الثواب فيه من هذه الجهة فإنَّ لفط للصائم مُتصدّقٌ 


عليه بهذا الإطعام ا وأا الحديث المرويٌ في هذا الباب صريحًا - وهو حديث 


زید بن خالل - فان لا یثبت عن التب موس 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





ر 
ا 


ومن شرفه: يعاري ا صا 


و 


0 


2 


«مَن ام ران لیمانا واحتسانا؛ عفر م تقد من ذنيهِ). 


قال لقارن راسم , 


0 
لس 
۳ 


من شرف رمضانّ: آن («مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ٍیمانا وَاختسابا+ غَفِرَ ما تقد من ذنبه)؛ 


كما جاء د لِك صريحًا في هذا الحدیث. 

سی أن عرفت تن عدت قونه صاله اه وس («ایمَانا)؛ ب يعني إيمانًا بوجوبه 
تیا زر و قرا 2 وس خیش يعني احتسابًا ورجاء 
لأجره وثوابه. 

وعرفت أيضًا أن المغفرة التي تَوجَبُ للعبد بهذا العمل: هي مغفرةٌ الصَّغائر دون 
ابو ا 
العلم یله تعا 

سر ان 
اب حجر رنه تعالی في «فتح الباري» وفي کتابه «الخصال المكقرة)» وفي ذلك 
نظرٌء فان المحفوظ بالأسانيد الصحيحة هو دون هذه الزُيادة» فلا يثبت في هذا 
الحدیث زیاده؛ «وَمَا ا 

وکل الأحاديث المرويّة بأنَّ عملا من الأعمال يُكَثّر ذنوب العبدٍ كلها ما تقدّم منها 
وما تأحْر؛ لا يصح عن ال سر منها حدیث. 


لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْدِ التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وإنّما يصح في دَلِك: «صِيام یوم عرقة؛ أَحْتَسِبُ علی الله هیر السَّنَهالَبِي قَبْلَهُ 
ی ی ون و ال 
ای فجمیع الأحاديث المرويّةٌ عن ال لور نيد لك لا یب 

وقيامُ رمضانّ قد جاء البيان السَّافي من التب صا موسر بالطریق المحصّلة له 


وهو ما ثبت عند أصحاب السُّئَنِ من حديث أبي ذرٌ کته أن الي لوس 


قال: «إِنَّ رل لداعم مَعَ الما خی يَنْصَرِفَ؛ کیب له قِيَامُلَيَْقَاء فأفاد هذا الحديث 


3 


أن قیاع ليلة من رمضانٌ يكونُ بأن تصلي مع [مامك 3 حنَّئ ینصرف بأن يُسَلّم من صلاته. 


فمن لازم الصَّلاة مع إمامه طول الشهر بحيث لا يَنْصَرِفٌ عن صلاته * حتی ینصرف 
الإمام فإِنَّهِ حينئٍ يُكتّب له قيامُ رمضان تام کاملا. 

والمراد ب(الانصراف) في هذا الحديث: هو التَّسلِيمُ وجوبًا والخروخ استحبابًا؛ فاد 
صلَّى المُصلِّي مع إمامه نفلا في رمضانّ في قيام الیل لَه يجبُ عليه أن لا ینصرف من 


ار ب ایو زوم و ویس ات 


3 


2000 00000 : u 
يش علی المأموم انتظارة فإ حينئذٍ يخرجٌ بلا كراهة.‎ 
بقي أمرٌ يتعلّق بحديثِ زيدٍ المتقدّم - على القول بصحته -: وهو ما المراد بتفطير‎ 


الضَّائم؛ هل هو مجرّد إطعامه آم لا بد من إشباعه؟ 


200 


ذهب أبو العبّاس ابن تيميّة ره تعالی إلى أن الأجرٌ لیقع لمُمَطّر الصائم حتی 
يحص لِمَن آفطر عنده الشّبَعُ فإذا شب الصَّائِمَ ان له مثل آجره. 


شَرْحُ «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





وهذا المعنی الذي ذکره آبو العبّاس ابن تيمية ال له تعالئ من اث شیراط الإشباع فيه 
نظرٌء بل الصَّحيحٌ اذ شیراط الكفاية؛ بأْیُطعمّه ما یکفیه بحیثْ يَنْقطِع تَوَقَانُه إلى الطّعام؛ 
لأنّه يقومٌ بعد فطره إلى الصّلاة. 

ولیس في شيء من الأحاديث اث شیراط الب والشّبّعُ َد زائ عن الإطعام» ولیس 
ین ماو کاس چا تم عر طوفراابل نم ل امل لسوتي کرام 
لش وان کان الضحیخ آن لبم لیر لک المتصود | أن ها العدية غا 
متسه 5 نظره والاقرب حمله على الکفاية مع القدرة. 

فمّن أرادَ الاجْر الم ذکور في هذا الحدیث فانّه يُطْعِمْ الصاف م كفايته بحسب قدرته 
فا کال ند إلا أن مد راکفا كان هلا سب تیاه ال نوات الا 
وإذا كان لا يستطيعٌ التّمر ونّما بستطیع أن يُفَطّرَهُ على ماء بما یکون في دك کفایّه 
فإنَّهِيَحصّل له الأجرٌ المذكور في هذا الحدیث. 





الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین هب الله بْن حَمَدٍ يمن 





مد آن بش العف ا لَه تعالئ وجوب صيام شهر رمضان وأردفه بذکر طَرَّفٍ 
من فضائله؛ آردف الفصلین المتقذمین ب(فصل ثالث في آداب الضیام). 

والاداب: جمع آدّب؛ وهو اجتماعٌ خصال الخیر في العبد» كما قال آبو عبد الله ابن 
القيّم في «مدارج السالکین». وهذا آحسن ما قیل في حل الادب؛ انه اجتماغ خصال 
الخير في العبد» وَذكِرَتْ آقوال أخرئ لا تِسْلَّمُ من المُعارضة. 


رث 
86 


فا ان تكو قار وا رو سر قار خرف وو فسعت و 
وهم أن الآدات محصورة في باب التوافل فقد غَلِطء وقد نص على هذا المعنئ ابن 
عِمَادٍالشَافعِيُ في كتابه «آداث الأكل»» فين م آن الادات قد تکون واجبت وقد کو 
نافلة فما يتومّمُه كثيرٌ من النّاس أن الآداب هي من جملة التّوافِل غلط على الشّريعة: 
1 عل هذا تصرّف المصنفین في کتب الاداب؛ کالبخاری رنه تعالئ صاحب 
«الأدب المُفرّداء والبيهقيّ صاحب کتاب «الاداب»» وابن صاحب کتاب 
«الآداب الکبُری» و«الوسطی» والصغرعل» والّذي ابد الاس منهاهو «الآداب 


الكبرئ». 
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۳ 0 0 م2 ° »« 4 2 مرو له 
وقال لالس : «رب قائم حظه مِنْ قیامه السَهُ ورب صائم حظه من صیامه الجوع 


والعطش». 


هذا هو الأدب الأول من آداب الصيام: وهو أن رفظ الیل لاله وکر ار که 5 
المقصود من الصيام هو أن یصوع العبد عمًّا حرّم الله. 

قال ابن الق رل تعالی: (الصَّوم هو صوم الجوارح عن الآثام» وصوم البَطن 
عن اسراب والطعام). اه. 

فليس مراد الشرع أن یمن العبدٌ نفسّه عن مألوفِه من الطّعام والشراب فخشب. بل 
مراد الشرع الأكبّر هو أن يَنْرّجِرَ العبدٌ عن المعاصي» وأنَ بحفظ لسائه وجوارححًه. 
ويتّقي الله سبَحَاَُوَتَعَلَ مستعینا على دك بالصّيامء قال ابن القيّم رال تعالى في 
«مفتاح دار السّعادة): (ما استعان خد علي تقوی الله واجتناب ماهو د 


حدوده؛ بمثل الصّوم). اه. 





لِمَعَالِي الشیخ الدکتور: صالح بْن عَبْدِ الله بْن كمد العُصَيْمِنَ 


فمن راقب الله سبحانه تال في تصحيح صيامه كان الاق به هو أن يحفظ لسائه 
وجواعه عکا ملع من فط تفي نالا شراب فلا لشیم 
عن الطعام والشَّراب مر هي كما قال بعض السّلف: «آهون الصّيام: ترك الشراب 
والطّعام». اه 

وإنّما أعظمٌ ۳ وهو مراد الشرع الأكبر؛ كما قال الله 


و 


عَرَجَلّ: ا تایا الب "ما کیب عم السَیام کما کیب عل آلذبرت ون تلم 
وقد جاء الأمْرُ بدَّلِك في هذا الحدیث الصّريح الذي قال فيه التب صا ناهوس 
((مَنْ لَمْ َد قول الور وَالعَمَلَ به. ۰ وفي رواية للبخاري: «وَالجَهْلَ). فالصّائم 
منهيٌ عن هذه الأمور الثّلائة؛ وهي قول الزُورء والعمل به» والجهل. 

والمراد ب(قول الزور) و(العمل به): كل باطل؛ فان الزورٌ: اسم جاممٌ لكل باطل» 
فالعید متهی عن فول اباطل» وعن العمل يه 

ومنهيٌ عن الجهل: الذي هو السّفةُ اليش برك العمل بالعلم اذ ي أَوْجَبْنَه 
الشريعة. 

وإذا لم يكن العبدٌ تاركًا لِمَا حرّم الله عل فان صيامه لا منفعة منه؛ لأنّه لا يزَجُرٌه 
عما حرّم ارب سبحا سیحانه وتا ول . فیوجبٍ د لِك له نقص ثوابه» وربّما ذهب بثوابه کله» فان 
مايا کلام بالصّلدة» دق تصرف مِنْهَا وَلَّمْ يُكْتَبْ لَهُإِلَاعْشْرٌ 3 راء الا 
هام » إلى آخر الحديث المروي في «سنن آبي داود» من حدیث عمَّارٍ بن ياسر بسند 


حسن. وكدّ لك الصّيامُ؛ قد ینصرف العبد من يومه فيُفْطِرٌ ولم يُكتّب له الا عشر اجره 
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ا .»ورب بعض م من الخلق ينصرف من صيامه ولا يكتبٌ له شيء من 
الجُوعٌ الط" وعوامٌ الاس مشغولون بتحصيل هذا الأمر - وهو كف أنفسهم عن 
الطعام والشراب - مع الغفلة عن كف جوارحهم عن المآثم والحرام؛ والمُتقرّب إلى 
الله عَرَيَجلّ بالصّيام» العاقل لحقیقته» یعلم أن الأمرّ الاعظع هو أن يكف لسائّه وجوارحه 


وب وإِنّما ترا بهذمثّه كما قال ال صلا نع وس ارب صائم حَظَّة ین صیاه 


عن المعاصي والائام. 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





الثاني: ys‏ وهو صائمٌ فَليَقل: (إني صانم)؛ لقوله صَهعوم: (إذَا 
ُعِيَ أَحَدّكُمْ إلى طَعَام وَهْوَ انم فَليقَلَ: إن انم يذكر ديك اعتذارًا إلى الذّاعي؛ 


افا ا ا 


هذا الأدب الثَانِي: E‏ رأة تعالئ أن من (ذُعِي إلى طعام وهو 
صائم ا | صائم)؛ کماجاء الأمزية لك ف الحدیت لذي ذكره 
الشف رجه اله تعالین وهو مخرّحٌ في (صحیح مسلم». 


والّذي دلّت عليه الأحاديث النَويّة في حق مَنْ دُعِي إلى طعا 


م6 
سے 
e‏ 

2 


مَنَ دعاه. 

فإذا أجاب مَنْ دعاه ففي حقه حينئل سنتان اثنتان: 

* الأولئ: أن يقولٌ عند تقريب الطعام: (إِنّي صائمٌ)؛ كما جاء في هذا الحديث: 
(«فليقل: اي صایم»). 

والمشروعٌ هو أن یقولها مر واحدةً بخلاف ما إذا سابّه أحدٌّ أو قاّله فان المشروع 
هو أن یقولها مرتین اثنتين - كما تقدّم بیائه -» ولم يأتِ في شيء من آلفاظ الحدیث 
ee E E 3‏ 2 3 3 ك 
الصحيحة ان الصائم يقول ادا قرب له طعام: رصن صائم) مرتین» وإنما يقولها مرة 


on 


واحدة. 
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ولا ينبغي له أن یعدل عن هذا اللّفظء فقد روئ ابن آبي شيبة في کتاب «المصتف) 
بسندٍ صحيح عن ابت اباي رمال له قال: أتي إلى أنس بن مالك تة بطعام فقال 
لي: «ادْنْ» - يعني آمرني بالذنوء منه س فقلث: ا أطعم» » فقال: «لا تقل: لا أطعم» وقل: 
سا 

فد هذا الاثر اللطيف علی أن المشروع للعبد هو یوق المأئور في الس الشركة 
بقوله: (إني صائمٌ)» ولا ينبغي له أن يَعْدِلَ عنها إلى سوامًا؛ كأن یقول: (لا أَطْعَمُ)» أو 
(لا آكُلٌ)» أو غيرها من الألفاظ. 

* والسّنة الثانية: لَه يدعو لداعيه؛ كما جاء في الحديث المخرّج في (صحیح مسلم)؛ 
آن الي صا و قال: ١إِذَا‏ دعي أَحَدُكُمْ یْحب. فَإِنْ ان صَائِمًا یل و ون 
گان مُمْطِرًا قلطم ۰ وني قولِه صل هس ان کان صَائمًا َلْيِصَلَ)؛ إرشادٌ له أن 
يصلّي. 

وهل الصّلاة المرادُ بها الذّعاءٌ آم الصَّلاة الحقيقيّة ذاثْ الركوع والسجود؟ 

قولان لأهل العلم. 

ا ارود هرت ال ا الع 

یسب لمن دعي ای مأدُبة وهو صائمٌ أن يَدْعُو لمن دعاه فد حضَرٌ إلى الطّعام 
ترك الطعام ثم دعا لمن دعاه إلى هذه المأدبّة؛ امتثالًا لهذا الحديث الوارد عن ال 
سا 

وفي كلا هاتين الستنين تَطِْببٌ لخاطر الدّاعي واعتذارٌ له وحن ملاطفة في حقه. 


ومح هذا الذي قم ین الاعتذار نما یکون فق صیام الل ما صيامٌ الفرض فانّه 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 


الجر 81 انوي و امد اتف عو ميا للد ل ای رجر ان فيا 
نفل فليقل: (إني صائم) معتذرًا إلى الدّاعي. 
وهل الأفضلٌ له أن يبق علئ صیامه آم يُجِيبُ داعیه فيفطرٌ؟ 
قولان لأهل العلم. 
اهاز للك يسيب الل 
* فإِذًا كانت المصلحة دائرة مع تناول طعام الدّاعي ملاطفة له وجَبْرًا لخاطره 
كان دَ لك آفضل. 


* وإذالم تكن هناك مصلحة في فطره فان بقاءه على صيامه آفضل. 
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ال وهو ما زوی عنه علیَهسَوالسلاه أنه كان يقول إذا آفطر: 
ا وده ای 0 © ی لا 
(دهب الظماء وابتلت العزوق. وست الاجر إن شاء الله . 
4و 


وژوي أيضًا آنه كان یقول: «اللّهُمَ لَكَ صْمْتُ وَعَلَى ررك أَفطرَتُ». 


ركه م 


وني حديثٍ آخر: «الحَمْدٌ لَه الذي أَعاءَ ني فَصَمْتء وَرَرَقَِي فأفطرت». 


م = 2< 


هذا أدبٌ ثالث من آداب الصّيام» ذگر فيه المصتف (ما يقوله الصّائم إذا أفطر). 

وقد قَصَّر المصتّف ره تعالی في استيعاب الوارد عن الب وسار فيما 
يقوله الصّائم إذا آفطر. 

فان المنقول في سنة الب سر آن الصائم | إذا أفطرَ شرع له آمران اثنان فيما 
يقول: 

حرو وه سل بلط وین ليك قوله «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ 
کل طَعَامَكُمُ الأب ولت ث عَلَيَكُمُ الملایگة». فان یشرع للصّائم | اذا آفطر عند آحد 
اا اه رن 

© والثاني: ما يقوله الصّائم إذا أفطر متعلّقَا بنفسه. وهذا نوعان اثنان: 

# أحدهما: الدّعاء العام؛ كما جاء عند ابن ماجه بسنل حسن من حديثِ ابن عمرو 


:نا ءوسل قال: ١ن‏ انم عند فطره لَدَعْوَةمَاتُرَذا فيُشرّع 


لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





للصّائم إذا آفطر أن يستكرٌ من الدّعاءء وهذا الدّعاء المطلقٌ يكون عند فطره. 

ما یفعله بعض الاس من الاقتصار علی الذعاء قبل الفطر فهذا غير مشرو 
والاقتصارٌ عليه غيرٌ واردء وإنّما شرع للصّائم أن يدعو في جميع یویه؛ كما 0-6 
الحديث الذي أخرجه التُرمِذيُ وابنٌ ماجة من حديث أبي هربرة أن ال وس 
قال: لاه غوَهُم لا رده وذکر منهم: «الصَائم 3 ختی بفطر. فقوله صر وس 
ع ی دال عل سرا جع لوقت 

فون بعد صلاة الفجر حت غروب الشّمس یضرع للضّائم أن يَسْتَكيرَ من الدّعاء؛ لذن 
دعاء الصَّائم على رجاء قبول. 

ما الوا التي فيها: ١حِينَ‏ يُفْطِرٌ)؛ فإنّها لاتثبث مغو الخ یوس ويُعْنِي عنها 
الحدیث المتقدم: «ِن للصائِم عند فطره لقا ما رد 

# والثاني: دعاءٌ خاصٌ؛ وهو ما یقوله الصَاتم إذا أفطر متعلّقًا بنفسه وقد ژویت عن 
التب صا یور فيك احادیث الاريك نه لا حدیث راض ومو آن یقول 
الصّائم: («ذَّهَبَ الط لت و ت الاجر إِنْ شاء الله له فيُشْرّع للصّائم | إذا 
أفطرٌ أن يقولٌ بعد فطره: (ذَهَبَ ال لت العُدوقٌ: بت الآخِرٌ إِنْ شاء ال فقد 
ژوي هذا بسّند لا باس به عند أبي داود في «سننه». 


وما عدا هذا الذکر من الأدعية الواردة فَإنَّها لا تبت عن ای صاله وس 


3 
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قولان لاهل العلم. 
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أصخُهما: أنَّ الضّائم یقول هذا الذّكرٌ إذا آفطر في کل آحبانه في صیفب أو شتاء؛ 
لا مرین: 
* أوّلّهما: عدم الدّلیل على التخصیص. فمّن ذهب إلى أنه يقال في الصيف دون 
الستاء لیس معه دليلٌ من الشَّرع على تخصيص هذا الذعاء بالصّيف دون السَتاء. 
a‏ ل 
نقص الماء ذ في العُروق واقعٌ فِي الصيف والشتاء إلا أنّهِ يكون فِي الصيف ظاهرًا 

يي ل 
الماء إذا انقطمَ عنه العبك ساعاتٍ طويلة كَل ده ذٍ ه ني الم سواءً كان لك في الصيف أو 
الشتاء. 

فدلّت هاتانٍ القرينتان علی أنَّ هذا الذّكْر عامٌ في الصيف والشتاء لا يخصٌ وقنّا دون 
وقت. 

[مسألة]: زذا عَم هذا - وهو أن الصَائم یقول ما نقدّم عند الفطر - فهل يُشْرَعَ 
للصائم أن يقول شيئًا عند السّحَر؟ 

[الجواب]: شرع للصائم أن يُكثر من الاستغفار عند السحر؛ لقول الله عَرَجَلَ: 
اولسار م تعفرو )4 [الذاريات] في آي 5 قال الحسن البصری: «قاموا اليل 
فلمًا انتهوا إلى السّحر استخفروا رهم عرَْجلْ». 

یخی و و ی سر 


توق فيه كير من التاس إل اليقظة في وقت السحره ثم رة يقصّرون في استغفار رتهم 


1 
صو م 


ع 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ الم بْن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 





وهذا الذكر هو المشروع للمتسَحُر أن یقوله ولا يختص به وَإِنّما يختص بوقتٍ 
السحر في حق الصّائم وغیره. 


ر 


سحره. 


۳2 
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TT 0‏ لأنّه روي عنه سل أنّه كان 


مط قبل آن يصلى على کات فان لو يكن کت فان لم يكن حسا عسوات من 


ماء. 
9 


عر 


۶ر و 


وقال عَبَنوتَكخ: «ذا گا و أَحَدَكُمْ صَائِمًا فَلْيفُطز عَلَى الم فان لَمْ يَحِذْ فَعَلَى المّای 
إن المَاءَ طَّهُورٌ) . 


قال لا برح خرس , 

ذكر المصئف یمه تعالی هنا أدبا رابعًا: وهو في بیان (ما يُفطِر عليه الصّائم). 

لين ماه تعالی 11 الات ئم يُفطِر (علیٰ رظب أو تمر» أو ماع)» واسعدل على 
EN‏ نس رنه المروی في «الشُنه)؛ (أنَّ التبی َبََْدََلِتَوِوْسَلَرَ كان يفط 
قبل أن يصلّي على رُطَْبَاتِء فإن لم يكن ذ فتَمَرَات» فان لم يكن حسَا حَسّوَاتِ من ماءٍ). 

وبحدیث سان بن عامر الضین المروي ف «السّنن)أيضًا؛ أن لب ص ءوس 
قال: (0 
۳ 
طهور»). 


والمحفوظ من هذين الحدیئین هو الحدیث الثاني؛ فان إسنادّه لا بأس به وقد 


۶ ر و رو 
احد 


حَدّكُمْ صَائِمًا لطر عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ یجد فعلی المَاءِء فَإِنَّ المَاءَ 


اکان 


صحّحه جماعة من الأكابر؛ کالترمذی» وابن خزيمة وابن ن حبّان جهن 


ما الحدیث الأوّل: وهو حديث آنس المشهور؛ (أنَّ لب َو كان يُفْطِرٌ 
قبل أن يصلي على رُطْبَاتِ» فان لم يكن ذ قرات فان لم يكن حسَا حسوّات من ماک 


لِمَعَالِي الشيخ الذُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





فهذا حديثٌ لا يصح وقد أَعَلّه الحافظان الكبيران أبو حاتم راز وصاحبه أبو ررْعَةَ 
لرَازي» فانّه من مُنکر حديثٍ عبد الرَّرّاقَ بن همّام اوفع زد عن جار الان 
عن ثابتِ» عن أنسء ولم يروه أحدٌ غيرٌ عبد الرَرّاق» فهذا حدیث منك لا عن 
ال مهم 

وا لاب هو قوله صاله وس («ذ ذا کان 
لَمْ یجذ فَعَلَى المّای فان المَاءَ طَهُورٌ)). 

والرطب من جملة الم لكن الفرق بیتهما: أن الرطَبَ اس يختصٌ بما كان لین 
رطبًا من التمر. 


* فما كاذ من الثمر لیا رطبّا مملوء! بالماء فیقال له: (رَطبَ). 


ء#ر ورو 
احد 


حَدُكُمْ صَائِمًا تَليْفْطِرْ عَلَى الم فان 


وي اس فا او ا ان ۱ نفب 
النّاس. 
فاذا أفطر الانسان على رب أوعلئ تمر يابس؛ فكل دك وال فى سول مستا 
لمر 
لکن دعووئ تفضيل الب على الثمر ايابس ین جهة الشريعة لب يثبثُ فيها حديثٌ 
ما يثبتٌ الأمرٌ بالفطر على التمرء فإن لم یجذ فعلّى المَاءِ. 
وقد ذكر ابن الق رنه تعالئ في «زاد المعاد» كلامًا لطيمًا في نكتة ذ لك: وهر ا 
هاتين المادّتين مين أعظم ما يحصّل للعبد به استعادةٌ واه وتقوية بدیه وتنشيط نفيِه 


5-0102 


ومن لطيفي ما یذ گر هاهنا: أنَّ هذه الطّهارة للمَاءِ لم یذکزها الفقهاءٌ هله تعالی» 


شَرْحُ «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





فلن الفقهاء یقتصرون في الكلام على طهارة الماء على الطّهارة المتعلّقة بطهارة 
الاعضاء الخارجيّة: أمّا تطهيرٌ الماء للباطِن فإِنّهم لا یذکروته مع کون هذا الحديث 
صريحًا فِي أنَّ الماء يُطَمّر الباطنّ؛ لأمر التب مر بأن يُفطِر عليه الصَّائم 
وعلّل دك بقوله: «قَإنَ المَاءَ طَهُورٌ). 

فعلم بهذا آنْ طهارة الماء نوعان اثنان: 

© أحدهما : طهارةٌ للأعضاء الخارجة عن البدن» وهي التي يذكرها الفقهاءٌ مهن 

تعالی في فواتح كتبهم. 

٠‏ والنّوع النّاني: طهارةٌ باطنةء وهي المذكورة في هذا الحديث. 

وبقي على المصتف رل تعالئ أن يذكر ما يندرج في جملة هذا الأدب: ما 
یتسخر عليه الصائی فإن الفط والكحور a‏ والّذي لتكت آن تددر 
عليه الصائم هو التمر؛ كما ثبتت ثبتت بد لك الأحاديث عن التب صَإَّلَهُ هم 

وهذا من دقائق جكم الشّريعة؛ أن الصّائم یتح يُستَحَبٌ له أن بطر علئ تمر» وأن يتسكّر 
على تمر؛ لاد تّمر ذو حلاوةء فيعرف الصّائمُ بين هاتين الحلاوتين حلاوة الطّاعة 
فإنَّ حلاوةً الم عند فطره مذكرةٌ بفضيلة يوم سلف صیامه» وحلاوة التّمر عند شحوره 


مذكّرةٌ بحلاوة طاعة مقبلة وهي صيامٌ اليوم الذي يَتَسَحَّرٌ له. 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





رم تن ۳ 
2 
يي 7 ا 


وقال صَرَلََءَِيوَسلَ: «لا یرال الاس بِكَيْرِ ما جوا الفطر». 

وقال عدالسکذوآلسله: «قال الله عجل: َحَبٌ عبادي ی أَعْجَلْهُمْ فطرًا). 

وقال صللعَه وس «لا یرال این ظاهرا ما عحَل لاس الفطر لا الیه ود 
وَالنَصَارَى يُوّخَرُونَ). 

قال عمژو بر میمون: «کان ا أجَل الناس افطاژاه 
وابطآهم سُحورًا». 

ونّما آخر السَحور لیتوّی به على الضَّوم؛ كي لا يُجْهِده الصّوم فیقعده عن كثير من 
الطّاعات. 


وقد کان بیین شحور رسول 2 0 وبین صلاته قدر خمسین آید. 


وإلّما عَجّل الفطر؛ لا الجُوعٌ والعطش ربّما ضَرًا به؛ فلا وجه إلى إمطال التّفس 
لد لك مع أله لا قربة فيه. 
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وقد رُئِي : e‏ للف يأكل في السوق» فقيل له في ذ لك فقال: «مَطْلٌ العَنِيَ 
و 


ظلم). 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





ذكر المصئف َه اله ۳ ف هذه الجملة أدبان اثنان من جملة آداب ب الصيام: 

أحدهما: (تعجيل الفطر). 

والآخر: (تأخير السّحور). 

وقد ذكر المصتف 1 ماه تعالی أحاديث عة ۱ عن النبیع يوسا في فضيلة 
دك وکل ماذکره ال ا ها ین الأحادیت اس عو البق 
یوس ما بسند صحيح أو حسن» إل #الحدية الذي فيه أن («الله عجر ال: 
ال عن نه العا E‏ حدیث ف کا 

والأحاديث الثابتة دالّةٌ على مذین الأدبين العظيمين: وهما تعجيل الفطر» وتأخير 
ا 

وقد ذکر الصف مه تعالی أف دلالة النظر علیم استحباب تأخیر الجر 
وتعجیل الفطر؛ ود لك إن تأخیر السخور فیه حفظ لقرّة البدن» فیکون عون علین الوفاء 
بعباداتِ الصّائم في أثناء تهاره» وان تعجيل الفطر فيه ت شروت ی لمالوقانها اور 
لها بها؛ لأنّه لا منفعة لها في فَطّمِها عن هذه المألوفات مع إذن الشريعة. 

وتعجیل الفطر يكون بآن يباور الصائم إل فطره بعد غروب ان باختفاء فرص 
وف او فراعت ذا معا فان 
لك وقتٌ الفَطور» وحيئئذٍ يكون الّمجیل بإيقاعه في هذا الوقت. 


آ 1 + 2 و ر 3 4 03 ع م7 
وتأخیزه عن هذا الوقتِ مخالفة للسنةء فمن يُوَّخْرٌه حتى يتزايد الظلام أو تتشابك 


لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





النجوم؛ کل دك مخالف لأمر الس صا هر في تعجيل الفُطور: ادا دعب 
الَّهَارُ من هَاهْنَاء اقب الیل من عاشتء ققد آفطر الصّام» 

ويكون إدبار الهاره وإقبال اليل : بغياب قرص وان واحتجابها خلف الأفقٍ؛ 
ولو بقيت حُمْرَتها. 

ما تأخير السّحور فإنه يكون بإيقاعه في وقت السَّحَرء وقد قال التب َو 
قصل ما بيْنَ م صِيَامَِا وصیام أَهْلٍ الکتاب أَكْلَةُ السّحَرٍاء فدل هنذا الحديث على أن 
السحورّ هو الطعام الذي يكون في السَّحَر؛ لقوله صان ووس : ١أكْلَةُ‏ السّحَر). 

وتقدّم الّبیه على أن وقت السّحر مسألةٌ دقيقةٌ من دقائق العلم؛ فوّقتٌ السحر هو 
الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصّادق. 

تا كان يفاني اهر ی رت انس كنا هه ابو تا ات 
حجر وله تعالى في «فتح الباري» واختاره شيخ شیوخنا محمد حبيبُ الله بن مایابا 
الشَّنقِيطيٌ في «إضاءة الحالك»» وذكر قول بعض المغاربة: 


د 


مابَيْنَ اذب و صَایق محر علی الذي تاره جر 

وتکون أكلةٌ السحر هي الطعام الذي يُتناول في هذا الوقت. 

ل 
ای صََ سر وقيامهم إلى الصَّلاة قن ها كرا تاره عوسي اما شیر 
اداو در 

ويُعلّمُ بهاذا: أن تناو الطّعام قبل هذا الوقتِ على نيّة السّحر لا يكون له الأجرٌ 
المرتب. وإنّما يكونٌ ین جملة العَشاءِ الذي يَتَغذّى به الصّائمء من تسر بزعیه في 


شخ «مقاصد الضظوم» للعز ابن عبد الشلام 


السَاعة الثانية عشرة أو في السَاعة الواحدة بعد منتصف الیل أو في السَاعة الثّانية مما 
لم یدخل بعد فیها وقث السّحَرء فإنّهِ لا يَخْصٌلٌ له آجر السخور ولا یکون مُتَسَحرَا 
تما یکون متناولا لطعام عام يُقوّي به بدته وما یحصل آجر السّحور بأنْ تأكُلَ طعاءَ 
ره وهو الوقت الكائن بِينَ الفجر الصادق والفجر الکاذب. 

وق قَدره بعض آهل العلم بربع ساعت وقَدّره آخرُون بثلْثِ ساعةه وأکثر ما ذکر في 


وني قنك لكان ترس ی ها شاوی 
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نووم د 
ذكرها أهل العلم. 

والمنقول عن الصحابة - رضوان الله عليهم - فِي آثار صحبحة عنهم: أنّهم کانوا 
ییطنون في شحورهم» فيو خرونه تأخيرًا شدیذا؛ رغبة في إصابة الأجر. 

ومعنی ما ذکره المصتّف رنه تعالى عن (بعض الظرفاء من اسف أله اکل في 
سوق فقیل له في ذَلِك)» يعني عبب عليه أكلّه في السوق؛ لاد الاکل في السّوق 
دناءةٌ» وهو من خوارم المروءة عند عدّم الحاجة كما ذكرّه جماعة فقال هذا الکل: 
(«مَطْلُ العَنِيَ ظلمّ*» فالمراد ب(المطل):التّسویف. فان من عليه دَيْنٌ يُسَوّفُ بصاحب 
الدَيْنِ ويْمَاطله» فهذا هو معنی الحديث: «مَطْلٌ الغَنِيٌ»؛ يعني الواجدٌ الذي يد سَدَادَ 
َيِه هو ظلمٌ لصاحب الدَيْن» فكأنَ هذا الظّريف نزَّلَ تناوله طعامّه بهذ المنزلةء ورأى 
أن تأخيرٌ تناول الطّعام حتّى يصلّ إلى البيتٍ بأن هذا فيه مماطلة تفس وتسويفٌ لها 
بالوعد» فعجّل لها بالطّعام. 

وأفعالٌ الظرفاء لا یی بهاء والمشهور عند أهل العلم وذكره بعضهم فيما تسقط به 
الشَّهادةٌ: أن یأکل الإنسان طعامّه في السوق مع عدم الحاجة إلى ذَلِكء فان هذا دناءةٌ 


وهو خلاف فِعْل المُروءة التي تعرفها العربُ في بلدانها. 


الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین هب الله بْن حَمَدٍ يمن 





ذكر المصتّف را تعالى في هذا الفصل جملة ین الأفعال التي يجتنبها الصّائم. 
وما يجتنبه الصائم نوعان اثنان: 

© ما أن يكون محرّمًا. 

© وامّا آن يكون مکروها. 

فهذا الفصل جامع للنّوعين جميعًا. 

وقد ذكر المصتف رهآ تعالى فيه خمسة آنواع. 


کج 


وقد أصاب رال تعالی إذ یوب بقوله: (فيما يجتنب فيه): 
* فلن الاجتناب عام للمتروك سواء كان محرّمًا أو مكرُومًا. 
* كما أنَ الاجتناب فيه إرشادٌ إلى ترك الفعل مع ترك الق الموضلة إليه. 
ولد لك يأتِي ابر بالأمر بالاجتناب في لسان الشرع في القرآن والسَّنّة في آي 
وأحاديث كثيرة یراد منها: رل الفعلء مع ترك الطْرق المؤدّية إليه. 
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شرح «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





أحدها: الوصّالء قال آبو هريرة: هى رسول الله یوس عن الوصال» فقال 
جود سي يا بر سا ال 
مثلي؟ اي آبیث اط رت وي هلكا با آن ینتهوا عن الوصال واصل بهم 
يومّاء نم يومّاء نم رََوَا الهلاگ ا الهلال دنم کالمْتکل لهم حين أبوًا 
أن ینتهوا. 

وإِنَّما نَّهى عن الوصّال ما فيه من إضعاف القوىء وَإِضْمّار الأجساد من غير عبادة. 

وأا الرّسول ور فن كان أكله وشُريُه عند ربّه حقيقة فإنَّه لم يُوَاصل. 

وان عبر بالأكل والشرب عن قوّة الأنس بالله والسرور بقربه فقد قام دك مقام 
الأكل والشرب في إنعاش قواه» بل هو آبلغ من الطعام والشراب: 

وقڏ مت عَنْ لذات دَهُري كُلَهَا ‏ وَيَوْمَ لِقَاكُمْ دا فِطرٌ صيامي 


تن کم 


ولقد وَجَدْتٌ لَذَادَةَ لك في الحَشّا لیس لاو ولا مَشروب 


قال لا برح رس , 
ذكر المصئّف ره تعالی في هذه الجملة الوع الأول مما يُجتنب في الصيام: وهو 
(الوصّال). 


وحقيقة (الوصال): أن یو خر الصّائمُ فطرّه إلى السّحَر أو زيادةً. 





لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْدِ التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 


فإذا أخر الصّائم فِطْرّه إلى السّحَر كان مُوَاصِلَاء فاذا زاد عليه بتأخير فطره إلى غروب 
السّمس في اليوم الثَانِي فإنَّهِ یکون قد واصَّلّ زيادةٌ عن يوم قد صامّه مع ليله. 

وق اختلف أهل العلم ره تعالئ في خکم الوصّال؛ فمنهم من قال بتحرییه 
ومنهم مَنْ قال بكراهته. 

والمختار: أنَّ الوصّال نوعان اثنان: 

* أحدهما: وصال مباخ؛ وهو الوصّال إلى السّحرء بأن یور الصَّائمُ فِطْرّه إلى 
سحوره. فیجتمع في طعام السّحور الفِطْرٌ والسَّحُورُ جميعًا. 

00 على هذا ما ثبت في «الصّحيح»: أن لب یر قال: «فَأَيّكُمْ اراد آن 
يُوَاصِلَ قیال إلى السَحَر. ففي هذا الحديث إباحة الوصال إلى السّحرء فلا يفطِرٌ 
الصائم مع غروب الشمس» بل یور الفطرٌ إلى وقتٍ السّحر يتناولٌ أكلةً واحدةً تكون 
فطورّه وسّحوره. 

* والتوع النَاني: وصال مكروةٌ؛ وهو ما زاد عن هذا القدرء فإذا واصل الصّائم إلى 
يوم ان أو ثالث أو رابع فيك مكروةٌ في أصحٌ قولي أهل العلم ال 

کی عاذ اهن عقي ال ااا ای الباكان ت شوب ع 
یوم وإسناده صحیح. 

وجاء هذا أيضًا عن جماعة من السّلف. 

والصحابة هم ول التاس بفهم الشين المروكة عن النبی ءوس وعبد الله 


والأقربُ هو أن الوصالٌ مكروةٌ غير محرّم إذا زاد عن القدر الذي تقدّم. 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 


0 
حم 





ووصال ال صَعَ وم لم يكن گوصال غيره» فقد عللَّه ال عم 
بقوله: (وَأَبْكُمْ ملي إن ايت يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِيني)» فقد دل هذا الحديثٌ على أنَّه 
يحصل له صع مر الاطعام والاسقا وهل هذا إطعامٌ وإسقاءٌ حقيقة؟ أو هو 
تعبيرٌ عن الأكل والشرب بما جد ین قوّة الأنس بالله والسّرور بقربه؟ 

قولان لأهل العلم. 

والجمهور عائ القول الثاڼي» وهو أله لكمال أنه بره عَرصَلٌّ وسژوره بقربه انقطعث 
نفسّه عن الالتفاتِ إلى المألوفات» وقد نصر هذا القولّ آبو عبد الله ابن القيّم وحن 


تعالی في «مفتاح دار السّعادة)» وأبو الفرّج ابن رجب في «لطائف المعارف). 


وما یب إليه: آن ما یذکزه بعض النّاس في هذا الحديث من قولهم أن الب 


صا لوسر قال: «ني یس ند رَبّي يُطْعِمْنِي وه 7 َسقيني» لا أصل له بهذا اللّفظء 


و 


۳3 ات اي ۰ e‏ ال یوس 


۳ 
-_ 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





ی و ك AI‏ 
ذال لصتن الت 
2 كيه ون e‏ ۱ تا یت رز اي 
الشانی: الب قالت عائشة ضَلَعَعا: كان رسول الله اووس بل وهو 
9 راه رد 8 
صائم ویباشر وهو صائم وَلكنه املككم لآرَبه). 
فمن كان شیخا یمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصّومء فلا بأس بها. 
ê i‏ & 2 کرد ۶ - 
فان كان شابًا لا يأمَن ذ لِك كرهت له؛ لما فيها من تعريض العبادة للإفساد 


والمخاطرة بها. 


ذكر المصتف ره تعالی هنا نوعًا ثانيّا مما يجتنبه الصّائم: وهو (القبلة). 

والمر ادو( لضان اا ن ى الان وهه يل ال اش واوا 
فإلّها جميعًا یشملها اسم (القبْلة). 

والفّبلة باعتبار تعلّقها بالصّيام نوعان اثنان: 

© التوع الأوّل: بل ليست محلا للشّهوة؛ كتقبيل الوالد لول أو الوَلَدِ لوالده» فان 
هلذه القبلة ليست محلا للشهوةء فهي ليست مكروهة ولا مأمورًا باجتنابها باتفاق أهل 
العلم سجن تعالى. 

© والتوع الثّاني: بل هي محل للشّهوةه بأن یل الرجل زوجّه مثلاء وهذا النّوع 
ثلاثة آقسام في حق الصّائم: 


شَرْحُ «مقاصد الضظوم» للعز ابن عبد السّلام 





* الأوّل: أن يُقبّل الصّائمْ مع امن على نفسه مِنْ تَحَرّك الشهوة؛ ولا نکرّه حینشذ 
فعن اف لا د لك شيو تسار لهذ لس نش راا 

# والثاني: من لا يأمَنُ على نفسه تحرّك الشَّهوة» ولکّه یعرف من نفيه أنّها لا تتعدّئ 
القبلة إلى ما وراءها مما حرم الله وهذا القسم مكروة. 

هه میسقت ال هرن وشن او سار ها ا 


وراءها مما حرم الله» وهذا القسم محرّم على الصائم» فمّن عَرَفَ من نفسه آنّه إذا قبّل 


0 


تحرّكت شهوته ثم تمادی به الأمر حٌى واقع زوجّه فان القبلةً حینشذ تکون محرّمة 
تحریم وسائل. 

ما ا إذا كان لایأمَنْ على نفسه تحرّك الشّهوة» ولكنّه یعرف من نفسه أنّها لا تتجارئ 
به حتی توقکه في الحرَام» فإنّهما حينئنٍ تكون مكروهة في حقه» ما من أمِنَ على نفیسه 
E‏ لا تکون مكروعة ل حقه» بل تکون مباحة. 

ولا فرق في هذه الأقسام , من اللخ والساب» فإن خركة الشهوة e‏ يد نا 
كانت في الشَّابٌ آقوی» وتعليقها بمحل وُرُودِها - وهو تحرّكها - بدون تفريق هو أولئ 
موسي اد 

وهنا يرد إشكال لطيفٌ: وهو أنَّ الفقهاء يَمَهْمَئَُ تعالئ قَرّقوا - في المذهب وغيره - 
بر العبد إذا كان یامن عا تفه هد لك الشهوق وبین إذا کان لا یامن غلا ةت اه 
الشَّهوة» وکیف يُعلّق الحکم بشيء لا یکون إلا بعد القبلة؟! فن تحرك الشّهوة لا يكون 
لا بعد أن يقبّل الانسان فکیف علق الفقهاء ره تعالی الحُكمَ بشيءٍ یکون عاقبًا 
للمسألة نفسها؟ 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





[الجواب]: أنَّ الفقهاء رنه تعالئ أرادوا بدَلِك رد علم کا عل إلا هه 
فباعتبار ما يَعلمُ ین نفسه فمّن عم من نفسه أَنَّه تتحرّك شهوته بعد الب فهذا يَحْكُمُ 
لنفسه بان شهوته تتحرّك ومّن كان یعرف من نفسه خلاف الك فإنَّهيَحْكُم لها بدَلِك. 

والفقهاء يَحَهُداَنَهُ تعالئ تبعًا للشريعة قد پردون بعض الأحكام إلى نظر العبد نفسه. 
کما یقولون ف الم لفاحش الکثیر: (وفخش کل حو یکی قن كو يان الم نی 
حقّه فاحش ك7 كان هذا حکمّا متعلمّا به هو. 





شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





قال الصا 

الثّالث: الححامة. 

هخ أن رسول اه ور احتجم وهو صائم. 
GED‏ فالالا ا الت 

فمن أَضعمَيْهُ الحجامة کره له؛ إذ ذ لا يأمَنُ ين الفِطْرِء أو من ثقل العبادة عليه فيتبّرم 


ھا فیکره عباد الله 


قال اشا وف للد ' 


ذكر المصتف رل تعالی هنا نوعًا ثالثا ممّا يجتنبه الصائم: وهو (الحجامة). 

والمراد ب(الحجامة): إخراج الدَّم الفاسد من البدنٍ على صورة مخصوصة معروفة 
عند أهل الطّبَ. 

وإخراج الم على هذه الصّورة هل هو مكروةٌ للضّائم أو محرّمٌ؟ 

قولان لأهل العلم هه تعالیل. 

ومذهب الجمهور: أنَّ الحجامة نَكْرّه للصَائم ولا تکون مُفطّرةً. 

والقول الثَاني: هو أن الحجامة محرّمةً على الصّائم» ومن احتجم فقد آفطر. 

وهذا القول هو القول الاسعد بالدّلیل فقد قال التب ءوس كما 8 «السّنن): 


«أَفْطَرَ الخاجم وَالمَحْحَومً). فدل هذا الخد المحكم كز من احتجم أو حَجَم 
أفطرّ ب لك فالححامة حرام علئ الحاجم والمحجوم. 





لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 


وماعدا هذا مِن الأحاديث: 
* فإمًا أن تکون أحاديث لا تثبت؛ كالأحاديث ثِ الواردة في نسخ الفطر بالحجامقه 
ين ا ل ا 
ص وس 
" وأمًا الأحاديث الواردة من فخل التب تيوس أنه احتجم وهو صائم 
فإنّها لا نَسْلَمُ من المعارضة كما ذكر ابن القيّم في «زاد المعاد». فإنَّهِ يُحْتاج 
إلئ معرفة هل كان في صيام نفل أم فرض؟ ويحتاج إلى معرفة هل كان مريضًا 
أو غير مریض؟ ويحتاج إلى معرفة هل كان مسافرًا أم مقيمًا؟ وكل لِك مما 
لا سبيل إليه. 
وقد اختلف الصَّحابة - رضوان الله عليهم - فمّن بعدّهم في هذه المسألة على 
القولين المتقدّمين. 
3 2 
والنظر دال على تحريم الحجامة؛ لما فيها من اضعاف الصائم» وتعريض نفسه 
للهلکت فالقول بان الحجامة مفطُّرَةٌ مُحَرَّمَةٌ على السّائم هو القول الأسْعَدٌ بالدّليل 
وهو مذهبٍ آکثر فقهاء آهل الحدیث كما ذکره جماعة؛ منهم: ابن خزيمة تلف وابن 
المنذر رانك ومال إل هذا آبو العبّاس ابن تة الحفید. فق جماعة من المحققین. 
وهذا الفِطرٌ عا للحاجم والمحجوم؛ لقول ال صََم: «افطر الحاجم 
وَالمَخجوم». 
فآمّا المحجومٌ: فلأجل ما یدب إلى بدنه من الضعف. 
* وأمّا الحاجم: فلا تفطیره بالحجامة اختلف فیها آهل العلم إلى قولین اثنين: 





شخ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد الشلام 


© القول الأوّل: أن الحاجم يُحْكَمُ بفطره ويَحرُمُ عليه فعل الحجامة؛ لأنّهِ بُحین 
المحجوع على د لك وهذا اختيار شیخنا الشيخ ابن باز مه تعالى؛ فلأجل 
كونه معا علی المُحرَّم حکم بفطره. 

© والقول الثاني: أنَّ الحاجم ما خکم بفطره؛ له ول إلى فعل الحجامة بم 
الدّم بنفسه بالة مهيّأةٍ لهذا الفعل» فلأجل أنه يُعَرّضُ نفسّه لوصول الدّم إلى جوفه 
حُكِمّ بفطره. وهذا اختیاز أبي العبّاس ابن تيميّة الحفید. وهو آقوی. 

وعلئ هذا فإذا حَجَم الحاجم بغير هذه الصَّفَّة - كأن یخجم بالة لا یستعین فيها 

بشفط لدم بنفسه -. فإنّه لا يكون مفطِرَا؛ لأجل عدم العلَّةه والحكمٌ يدور مع عله 


و و 


وچو 

وقد ذهب أكثر أهل العلم ین القائلين بالتّفطير بالحجامة - وهو المذهبُ - إلى أنَّ 
ما كان في معناها؛ كالفضيء والتبرّع بالدّم» والرّعاف» وغيرها = أنّها ليست مندرجة في 
الحكم ومذا القول قول ضعیفت بل الصَّحيحٌ أنَّ ما كان في معنئ الحجامة فله 
حكمُها؛ كالتبَرٌع بالدّم أو الفضد أو الارعاف عمدًاء فإذا حمل الانسان نفسه على 


ا 


وعد 


2 


۳ 


۶ 


م2 
لدا مھ 


E کی ود‎ ۹ EE E E 
الحفيد» وهو الموافق للقياس الصَّحيح.‎ 

ما تحليل الم فليس في معنی الحجامة؛ لأنَّ تحلیل الم إنّما يكو فيه قدرٌ یسیل 
والقدژ الیسیر لا يضر وأمًا التبرّع بالدّم ففيه قذرٌ كير يُضْعِفُ البدنَ كما یعرفه هل 
العلم بالطّبٌ. 

فيكون لزع بالدَّم في معتی الحجامة ممنوعًا له مفطرًا للصّائمء ما تحليل الذّم فلا 
يكون فِي هذا المعنئ. 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





وممّا يُلحق بها أيضًا: غسل الكِلّئء فإِنَ غسل الكِلّئ فيه إخراجٌ الدّم وإعادةٌ له 
بتغييره» ففيه معنی الحجامة» فيكون مفطُرًا للصّائم. 





شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





الرّابع: الکحل. 

كان انس یکتحل وهو صائم. 

وقال الأعمش: ما رأيثُ أحدًا من أصحابنا یکره الكل للصّائم. 
وكان إبراهيمٌ يرخص أن یکتجل الصّائم بالصّبر. 

فلا فرق بين الكل الحادٌ الذي ینف إلى الحُلقوم» وبين غيره. 


والأولى اجتنابه» خروجامن خلاف العلماء. 


قال ارس 
ذکر المصتّف رده تعالن هنا نوعًا رابعًا مما یجتنبه الصَائم» وهو (الکخل). 
وقد اختلف أهل العلم همه تعالی في هذا: 
* فجمهور أهل العلم على أن الکحل ليس ممنوعًا ائم ولا مفطرا له 
* وذهب بعض أهل العلم - وهو مذهب الحنابلة - إلى أن الکحل يحرّم على 
الصّائمء فإذا اکتحل أفطرًء لکنهم یفرقون بين كُخْل یجد الصَّائمُ طعمّه في 
حَلْقه» فيكون مُعْطَرًا عندهم» وبين كُخْل لا يجد الصائم طعمّه في له فلا 
يكون مفطُرًا عندهم. 
والمختار: أن الكحْل كيف ما كان لا يفطْرٌ الصَّائمَ؛ لعدم ثبوت شيء من الأحاديث 


الواردة في هذا الباب. 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





كما أنَّ العينَ لیسث مدا للجوفيه ولا الكل بمعنی الطّعام والشراب الذي جعل 
ود جما المقطرات 

فيجوز للصّائم أن يكتحلّ في عينِه بما شاء حال صيامه» ولا يكون د لِك جارحًا 
لصیامه ولا مفسدًا له. 





شخ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد السّلام 


تالاص وراش 


[ یشاب ی ا 





ون الله صعه ور للقیط بن صبرَة: اأشبغ الوضوت و يد الاضابع 
وَبَالِغُ في الاشینشای الا آن کون صایما»: قتهی عن المبالغة؛ لمافق لك من 
المخاطرة بالعبادة وتعریضها للافساد. 


والله أعلم. 


قال این خرس , 

ذكر المصئف 5 ردان تعالی هنا نوعًا خامسًا مما يجتنبه الصّائم. 

وقد سقط هذا النوع الخامس من الأصل المخطوط وعبّر عنه المعتني بهذه 
النسخة بقوله: (الخامس: الاستنشاق في الوضوء) وهذا تعبيرٌ خلاف مقتضئ 
الحديث. 

وصوابٍ العبارة: (الخامش: المبالغة في الاستنشاق في الوضوء) فإن الذي یکره 

و 00 0 3 Ro‏ لسر 5 
للصائم هو المبالغة في الاستنشاق. لا مجرد الاستنشاق؛ لآن مجرد الاستنشاق هو من 
آفعال الوضوء المآمور بها. 

فینهی الصَّاكمُ عن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء ویکره له د لك؛ لقول النبی 
صا يوسأ («وَبَالِعْ في الاشتنشاق إلا أَنْ تکونَ صائمّا»» فیتهی العبد عن أن یبال 
في استنشاقه؛ (لما في د لك من المخاطرة بالعبادة وتعریضها للافساد). 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ الم بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 


فلا ينبغي للضّائم أن يتساهل في الاستكثار مِنّ الاستنشاق بالماءء بل یتخمّف مله 
ويكتفي بالقدر الواجب منه دون مبالغة. 

وإذا استنشقّ الصّائمُ فوصل شيء من الماء إلى جوفه فانّه لا يُفطِر با ك؛ لعدم 
القضد. 

ومن قواعد المفطرات: أنَّ الصَائم إذا لمْ يقد مفطرّا بل غلب عليه بلا إرادق فإنَّه لا 


4ه 5 


أو نحو دَلِك؛ فان لا یکون مفطرا؛ لعدم قصده لتناول هذا المفطر ". 


يُفْطِرٌ به؛ کمن دخل إلى جوفه ماء أثناء مضمضته أو دخل إلى جوفه ماء أثناء استنشاقه 





(۱) إلى هنا تمام المجلس الأوّل. 


شرح «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





ا ا و تطلّب لبلة انقدر. 

وقوه رنه تعالى: (التماش ليلة القَدْر) جرئ فيه وفق المنقول عن انب 
ور من الأمر» فن ال اووس قال كما في الصّحيح: «الْتَمِسُوهَا في 
العَشْرِ البَوّاقي)» والتعبیر بلفظٍ جاء في خطاب الشرع أولئ من التعبير بغيره» كما نص 
على هذا المعنی أبو عبد الله ابن القيّم ره تعالی في أواخر كتابه «إعلام الموقعين». 


۶ 4 ۱ 4 
وليلة القدر هى أحد زمنين فاضلين أخفيا فى هذه الشريعة: 


e 


© آمّا آحدهما: فهو ليلة القدر. 
٠‏ وآمًا الوقت الآخر: فهو ساعة الإجابة يوم الجمعة. 
فان هذين الوقتين قد خفیاعن العباد وعَبياء؛ لیلتمسَهُما العباف ويجتهدُوا في 


۰ او 1 ووه + )وى ۶ 
والفرق بين هذين الوقتین الفاضلین من آربعة وجوه: 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





* أوّلها: أن ليلة القدر تكون مرّة واحدة في لسن وأمّا ساعة الاجابة فإلّها تكون 
في کل جمعة. 

* وانیها: أنَّ ليلةً القدر وقتٌّ لیلق, وان ساعة الاجابة وق تهاري. 

* وثالئها: أن ليلة القدر تستوعب زمنا مديدًا وهو ليلة بكاملهاء وأمًا ساعة 
الإجابة فتختصٌ ببعض وقت النّهاره وهو كما جاء تقدیژه في الأحاديث الثابتة 
عن نی الهاو وس (سَاعَةّ» ولد لك سميت ب(ساعة الإجابة). 

* ورابعها: أن ليلة القدر یُستَحبٌ إحياؤها بالقيام» وأمّا ساعة الاجابة فان 
عمّارتها تکون بالدعاء. 


فحصّل بهذه الفروق الأربعة تمييز هذین الوقتین الفاضلین آحدهما عن ال خر. 
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١ 


قال همرت . 
ليلة القدر ليلة شريفت فضلها الله على آلفب شهر لیس فیها ليلة القدر. 


< عاد 


وقد صدّح بهذا ارف قول الرّبّ سُبحالهوتمال: «ِله در ین ألف سَمْرِ ©4 
[القدر]» وهلذه الآية فيها بیان عظيم شأ هذه اللَيلة ورفيع رُتبتهاء بحیث تكون مفضَّلةً 
عند ارب سحاد وتعال على آلف شهرء يُجزم باه (ليس فيها ليلة القدر)؛ لاه لو قیل 
أن فى تلك الشهور ليله في کل شهر منها ابل القدر کال اضر وولكن معنی 
الآآية: أنَّ ليلة القدر تكون أفضلٌ من ألف شهر ليس في شيء منها ليله القدرٍ. 
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وسْمّیت ليلة القدر إمًا لشرف قذُرها وغل منزلتهاء وإما لأن الأرزاق والاجال من 
ال إلى اة تقد نی تلك الليلة: 


۱ DIE 6 ل‎ 5 


ذكر المصئف رها لَه تعالی في هلذه الجملة عله تسمية هذو اللَيلةِ بليلة القذر. 


وقد اختلف آهل العلم يمَهُماَُ َه تعالى في د لك فذكروا أسبابًا عدیدت جماغها يرجع 
إلى ثلاثة أشياء 

#أولها: أنها سيت سيت ليلة القَدْر على إرادة معنی التعظیم للمَدُر هاهناء فالمراد 
ب(القذر) هنا: التَعظيم؛ كقوله تعالى: “وما قد روا الله حقَّ دوه 6 [الأنعام: 91]» فتكون لبلة 
القدر: يعني ليلة ذات قذر. 

وتعظیمُها وقع لأمور عظيمة؛ منها: نزول القرآن فيهاء ومنها: تنزّلُ الملاتكة والرّوح. 
ومنها: ما ل فيها من السَّلام والرّحمة والمغفرة. 


ر <> وو 


# وثانیها: أن E‏ هنا بمعنی: O OT PIES E‏ 
[الطلاق:۷]» وكقوله صا وس في الحدیث المخرّج ف الصحيح: «فَإِنْ ١‏ بعکم 
فَافْدرُوا لَك في قول من یقول بأن المعنى هو تضبيقٌ الشهر وكأنّها ضِيّقتْ لأجل 
إخفائهاء أو لكونها ليله واحدةء أو لأنَّ الارض تَضيقٌ فيها عن الملائكة» وقد 58 في 


۱ 4 3 ع م7 5 4 ەم 22 
ذلك حديث فى ((مسند احمد) وفی إسناده ضعف. 
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2 وثالثها: آن المرادَ ب(القذر) هنا: مايكون بمعنی (القَدَرِ) 00 
(القضاء» فلأجل أله تقد راو جال ا 2 ( فها بطق کل 
کر ا [الدخان] - سمیت ب(ليلة القدر). 


والمختار: أن هده الأسباب الثلاثة كلها وخا لتسمیتها ب(ليلة القدر). 





وإقاانكة ا ey‏ 
على لك جماعةٌ من المحققین؛ منهم: أبو العبّاس ابن تيميّةَ الحفید وم لَه تعالى في 
رسالته في «أصول التّفسير)» وشیخ شيوخنا محمّد الأمين الشَّنقيطِنٌ رداك لله تعالى في 


تفسيره «أضواء البیان». 








الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدِ التو بْن حَمَدٍ يمن 


وتَزّلُ الملائكةٌ والرُوح في تلك الليلةء فيسَلّمون على المجتهدين» واختلف العلماء 
هل يُسِلّمُونَ عليهم من تلقاء أنفسهم, أو یبلْعُوتّهم السّلام عن ريُهم؟ 

وان ليلةَ يأتي فيها العبدٌء فيها تسلِيمٌ رب العالمين عليه؛ لجديرةٌ أن تكون خيرًا من 
آلف شهر وبأن ا ر ویطلبّها الطالیُونَ ول لك التمسها رسول ال 
صا اووس مع صحبه والصّالخون من بعده. 


ل 7 رمال تعالى رل الملائكة والرّوح) فيهاء 
كما صرح بد لك في القرآن الكريم 

وقد اختلف أهل العلم في المراد ب(الرُوح) هاهنا على أقوال؛ آصخها: أن الرُوحَ هو 
جبريل؛ لقول الله عل : لب آزوم من 4 [الشعراء]ء فإذا أطلتی الرُوح فالمراد به 
جبریل ليه الضلةوالش لح . 

ونزول الملائكة قد قيل فيه: إِنَّهُم ینزلون بالسّلام ثم اختلف القائلون بهذا: هل هم 
(يُسلَمُونَ عليهم من تلقاء أنفسهم» أو يبلغنون السّلام عن الرّبٌّ سب سبحانه وتعال ) لعباده 
المتهجدین؟ 
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وليس في هذه المسألة الا آثارٌ عن التابعين مه تعالى. 
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ما لخادت ال بُة فليس فيها أن الملائكة تلم على المتهجدین؛ ولا تلهم 
السَلاع عن الرّب سبحانهوتعال 

ل فإنّها 
حقيقة (أن تكون خيرًا من ألفِ شهر)» وجديرة (بأن يَلْتَمِسَها متشون ويطلبها 
الطَّلِبُونَ)» كما كان الب ص زوك يقد يبوم وعد شان الم اون 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 





وهي في العشر الأواخر من رمضان وهي إلى الأوتار أقربٌ منها إلى الأشفاع. 

والظّاهر أنَّها ليلة الحادي والعشرین؛ لأنَّ رسول الله صلل یور رآهاه شم یی 
وذکر أنه سجد في صبیحتها في ماءِ وطین. 

فا نا لمسجد وكات ليلة الحادي والعشرین وزئي الث لظم علی ج 
رسول اه صاَلَعَیوَمر وأنفه. 

ت ا خی وعشرین ا دار ن القمر كان ليلته کش جفنة ولا یکون 
القمر کشت جَفنة إلا ليلة السّابع وليل الحادي والعشرين. 

فمن فضيلة هذه اللّيلة: أنَّ مَنْ قامها إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدَّم مِن ذنبه. 

اا یل على ما ذکرناه قوله :ریت ا ای ا اقش بنش اغ 
فنسیتها؛ فَالْتَمِسُومَا في الکشر الغوابر». 

و«الغوابر: البواقي. 

وقال لوسر ١تَحَرَّوا‏ ليل القذر في الوثر من العشر الاوّاخر من رَمَضَانَ). 

وقال أبو هريرة: ا الله صع وس فقال: ١أَيَكُمْ A‏ 
حِينَ طَلَعَ القَمرُ وَهُوَ مل شق جَفْئة؟2. 

وصح عنه صاة وی سر اله قال: «2 مَنْ قَامَليلَةَ القذر ایمانا واختسابا؛ عفر له ما تَقَدَمَ 


4 
من دنبه). 
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ذکر المصتف رنه تعالی في هذه الجملة مسألتين اثنتین: 
@ الأولى: القول في تعبين ليلة القدر: 
وقد اختلف العلماء وحن تعالى في تعيين هذه الیل على أقوالٍ كثيرة بلَّمَها أبو 
الفضل ابنُ حجر ره تعالى في «فتح الباري» أكثرٌ من أربعين قولا. 
وأصح هذه الأقوال: 
۷ أن ليلة القذر كات في العشر الأواخر من رمضان. 
ا 
۷ وتا قل كل سنة من ليلة إلى لبلته فقاذ تقع فِي وتر» وقد تقع في شفع» وقد 
تکون في هذه السّنة ليلة الحادي والعشرین» وقد تکون في السّنة اي تليها 
علی خلافها. 
فالمختاژ: عدمٌ الجزم بکون ليلةٍ من اللّيالي هي بعینها ليلة القدرء بحیث يستديمٌ 
ديك في كل سنة وان ذهب بعض آهل العلم إلى هذاء ابتداء ین عهد الصحابة - 
رضوان الله علیهم - فمن بعدهم ین قرون الا 
ك لَه تعالی نها (ليلة الحادي والعشرین) هو مشهوژ 
قول الشَّافعية همل تعالى الذي هو ده لأنَّ أبا مُحمَّدٍ واه تعالى شافع 
المذهب. 
وما ذكره من الأحاديث التي فيها تعيين ليلة الحادي والعشرین» نما هو بحسب تلك 


اة الي آخبر عنها لني صا وس فده والأحاديث الصحاح المخرّجة ف 
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الضّحيح فيها تعيين ليلة الحادي والعشرين ني تلك السّنة التي حدَّث ال 
صَبَأَلدَهءَلتَووَسَلرَفيها بتلك الأحاديث» حین 2 رأى لبق صَإَكَة N‏ تلك الرّؤياء ووفع 

من أمر المطر والطین ما وقع مما جات به الأخبار الثابتة عن ال صل هو 

ولکنٌ المقطوع الذي دل عليه مجموعٌ الأخبار الواردة عن الب سر هو 
أن هذه اللّيلة تتتقل بين العشر الأواخرء وهي في الأوتار قرب منها إلى الأشفاع. 

© نا المسألة الثانية: فهي بیان فضيلة قيام ليلة القدر: 

مسا سيو يسم وس قال: («مَن قام 
06 القذر إ ایماتّا واحتسانا؛ عفر ۳ تَقَدَّمَ من ذنبه) (« ففي هذا الحدیث اعلام بان 
القائم لِليلة القدر إيمانًا بوجوبهاء واحتسابًا لثوابها؛ فإنه يعفر له ما تقدَّم من ذنبه. 

سيق أن هرق أن ما جاء من الأحاديث فيه قول الب صلا وس «غْفِرَلَدُمَا 
تدم من ذنبه) أنّهِ لا تصحٌ ا ات الواردهٌ فیه بقول: قا 0 

كما أن الذنوب الي تعفر بدا العمل تما هي الصَّغائر دون الکباثره كما هو قول 
الجمهور خلافا لأبى محمد ابن حزم. وأبى العبّاس ابن تمان کاب (الایمان»» وقد 
ذکر هته المسألة م بطولها وفضولها جماعدٌ من اذاق منهم: بو حمر ابن 
عبد ابر في کتاب «التمهيد»» وأبو الفرج ابن رجب في «جامع العلوم والحکم». ودگرا 
أن غير هذا القول - الذي هو قول الجمهور - أله من شذوذ العلم. 


یں 


وال أن الاد ال انا دال على اتتصان كتير هل الأ عمال الاد 


do 


دون الكبائر. 
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* او م 


ad‏ وهنا ان لكر من انشا رالد ای رران بکرن أن عاق «اللّهُمَ نت 
َو ثحب العفو اف عَني). 
وان اقتصر على الشناء فهو آفضل؛ لما روي عنه الولح أنه قال: «قال الله 


E وم‎ 


عَرَبَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ ذكْرِي عَنْ مَسْالتِي آغطیته غطيتة يه أفْضَلَ ما أَعْطِي السَّائِلِينَ. 


و عل 


وقال مد 
ا فخ لخن کو اهقاس ی e.‏ 2 2 


إذا ات عاك المَرءیومَا کفاه من تعرضه الا 


دک العم نت وا تمانی ماهتا a oA‏ 
ما برویا مناميّة أو غیرها فلّه (يُكثر من انا والدعای ویکون آکثر دعائه: «اللَّهُمَ نك 
فو ثحب العفو فاغف عَنّي)). 

وهلذا الذي ذكره المصتف رنه تعالى نم رجح بعدّه (أنَّ الاقتصار على الشاء 
أفضل) فيه نَظَرٌ؛ لما تقرّرَ أن إِعْمَارَ ليلة القدر إلّما يكون بقيايها بإطالة الصّلاة فيهاء 
وقراءة القرآن في أثناء تلك الصَّلاة؛ٍ قرل ای ما ی وَسر: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدر»» 
نف دا الجديت المخرّج في «الصّحيح) ولعلا أن العبادة المستحبّة في ليلة القدر هي 
قيامُ تلك اللّيلة» وتّما يكون قيامُها باطالة الصَلاة» وكثرة قراءة القرآن في أثناء تلك 


5 


الصلاة. 
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وأمّا ما عدا د لك من الأعمال فهو دون مرتبة الصّلاة. 

نعم؛ يُشْرّعَ للعبد إذا قام تلك اللّيلة بالصّلاة وقراءة القرآن أن يدعو ربّه عل فإنّه 
على رجاء إجابة» لا لأجل أنَّ ليلةً القدر بُجَّاب الدّعاء فيها؛ لعدم الذّليل» فإنَّ ليلة القدر 
ليست من الأوقات الفاضلة التي يجاب الدّعاء فيهاء وإِنّما لإقتِران هذا الذعاء بعمل 
N E‏ 
رجاء اجاب ۱ 

والأحاديث المرويّة في تعیین نوع من الذّعاء في تلك اللّيلة لا يثبتُ عن ال 
موسر فيها شيءٌ: وآشهرها 08 عائشة هذا المُخرَّحٌّ عند بعض أصحاب 
لسن وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه. فلا يثبثُ عن الب مر حديث في تعيين 
نوع من آنواع الذّعاء دون غيره ليلة القدرء بل يدعو العبد بما شاء ربّه أن يدعوه» مع 
لاقبال علی |عمار هذا الوقت - وهو وقث ليلة انقدر - باقاسةالسّلاةفیها واطانتها 
له هو العمل اي جاء تعییه من ال 

فالمستحبٌ لِمَن رأى لبلة القدر هو أن یطیل قيامَهاء ويك قراءةً القرآن فیها. 

وهذا الذي ذکره المصتّف وله تعالی - تبعًا له - من إمكان اطْلاع آحد من 
العبادٍ على ليلة القدر جاء في الأحاديث الصحاح ما تقدّم أن ال يووا أ 
ليلة القدرء فالسّبیل إلى د لِك لا بالرّؤيا المنامية التي يراها الانسان» ول باعتبار ما ية 
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۳ 1 7 5 سل كاي ES‏ 7 مق am‏ مج تب 
في قلب بعض الناس من تعين هذه الليلة» فیکون من ثلح اليقين وبرده في قلبه أن يعرف 


ان هذه اللا ری أن کر ولا القديء وقد گر هذا النعى ابو الاس ات توا 


۳ 


شرح «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





لكن ينبغي أن یعلم العبدُ أن هذه المَرَائِي وما كان في معناهاء نما يطمئنٌ بها العبدٌ 
ولا يركن إليهاء فما يفعلّه بعص التاس من الحرْص على السوال عن رؤيا مناميّةِ یت 
ليلة القدر, ثم يُقبُونَ على الله َو في تلك الليلةء یتک وت الاقبال عليه في سائر 
الباق که من هلات ال ري لإ تناك دوا ر ا ابا ریخ وقد 
أمرنا الب مر أن نلتمس ليلة القذر في جميع ليالي العشر» ولم يُعَيّنِ الي 
لوس ليلةً دون ليلةء هذا إذا کانت الرّؤيا معروفًا قائلهاء تضْدُرُ عن ثقةٍ عدل» 
وأنّا إذا كانت الرّؤيا منقولةً عن مجهول» فهذا أَؤْلى لأن تَطَّرحَ» ولا يلوس العبدٌ منها 
التفانًا إليها واقبالا عليها. 





الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ يمن 


في الاعتکاف. والجُود. 
وقراءة القرآن في رمضان 





ذكر المصنف وله تعالی في هذا الفصل ثلاتًا من السنن العظيمة في شهر 
رمضاتّ وهي (الاعتکاف. والجود والاحسان. وقراءة القرآن في رمضان) وإِنّما 
صرّح بها لتصريح الأدلّة الشّرعية الواردة في تعیینها» وکونها من آعظم آعمال البرّ في 
هذا الشّهِر. 
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قال الله تعالى: آن طهر بب یی وَالْعكفِينَ واكم الشجوم (0)) 4 [البقرة]. 


وقال تعالی: ولا شروش ونم عون ق الْمَسَجِدٌ 4 [البتر::۱۸۷] 
والاعتکاف: زيارة الله في بیت من بیُوته» والانقطاعٌ إليه فيه» وحق المَزور أن يُكرم 
زائرّه. 


ود لك جاء في الحديث الصّحيح عنه صلعَه يه أنه قال: «2 مَنْ عدا ان المَسْجِدٍ 


ا 
سس ع ار الع 


و رَاح؛ اعد ال له نا في الجن كُلَّمَا عَدَا أو رَاحَ». 


تاش اس اش ال پا سم را الیل شنز ات بأ 
استقرٌ عليه اعتک اف رسول الله َو قالث عائشة :ال 
صا ور كان يعتكِفُ العشر الأواخرٌ من رمضانٌ حى توفاه ال شم اعتکف 
أزواجّه من بعده». 

وعنها قالث: «کان رسول الّه هر [ذا دحل العشه اال وایقظ امه 
وجَدٌ وشَّدٌَ المثُرّرَا. 

وفي رواية: كان رسول الله صد هم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في 
غيره. 

وقولها: «شَدَّ المترر» كناية عن ترك الاستمتاع بالشساء» وقیل: عبارة عن الجد في 
العبادة والتشمير فيها. 
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قال اخس . 
ذکر المصتّف 5 َه أله تعالی قي هذه الحملة السَّنَد الأولی وهي (الاعتکاف في شهر 
رمضان). 
والاعتکاف هو لزومٌ المسجد لعبادة الله من عبد مخصوص على صفة مخصوصة. 
وقولنا: (لزومٌ المسجد)؛ لانّه هو المکان الذي جاء تعییثه في الأدلّة الشّرعيّة من 
الوا ال 
وقولنا: (لعبادة الله) هو اوه قول کثیر من الفقهاء: (لطاعة اللّه)» كما صرح بذلكث 
أب و العتاس ابر تيم الحفید آله تعالی في اشرح العمدة»: 
* لأنَّ الطّاعةً تختص بموافقة الأمر. 
" أمّا العبادة فإنّهها تشمل المأمور به وغيرّه» فيندرجٌ في جملة ذلك المباحاث إذا 
فعلّها العبد بقصد اللقرّب إلى الله سبحانهوتعال . 
وقولنا: (من عبد مخصوص على صفة مخصوصة)؛ يعنى وف ما جاء بيانه في الأدلة 
وقد ذکر المصئفٌ لل تعالی آیتین E‏ دالّتین على الاعتکاف» وهما ظاهرتا 
الدلالة. 
وفي الآية الثانية التصريح بأنَّ محل الاعتکاف هو المساجد؛ كما قال تعالى: وا 
كمون في الْصَسَدجِدٌ 4 [البقرة:۱۸۷]» فمَنْ أراد أن يعتكف فَإنَّه يلزمٌ المسجد. 
00 حقيقة الاعتكاف كما قال ابن رچ رجاه تعالى ف «لطائف المعارف) : (هو 


۰ عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق)» لا کما له کي النّاس؛ م 
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جَعْلِهِم فد اعتکافهم مالل ار ومجلسًا للعاهةة: فان هذا الاعتكاف لون 
والاعتکاف التَبوئٌ لون آخرٌء كما ذكر ابن القیّم رصن تعالى في «زاد المعاد». 

فينبغي للعبد إذا رام الاعتکاف أن يقطّعٌ صلته بالخلائق» وأن يُقبِل على الله عَرَْجَلَ 
وهذا ین بل تكميل إقبالٍ المرء على ره سُبَكَلَةُوْتََالَ فن المرء إذًا قَطَم نفسَّه عن 
الأكل والشراب كان في ذلك أعظَمٌ فطامها عن شيء من المألوفات التي إذا زا قَذْرُها 


200 


آفسدها. 

وكذلك يحتاجٌ العبد إلى أن یتقلّل من آنواع أخرى من المألوف إذا زادت على 
التفس أفسدتها؛ كالتوم» والکلام» والخلطته فیکون تحصیل ذلك بالاعتکاف. 

وین هنا دأب الت صََعَِ سر على الاعتکاف في العشر الأواخر» كما انتهی إلى 
ذلك اعتکافه - صلوات الله وسلامه علیه. 

وقد أجمعَ آهل العلم رح تعالى قاطبة على استحباب الاعتکاف؛ كما نقلّه 
جماعة؛ منهم: أبو بكر ابن المنذر» والتّووي» وابنْ تيميد في جماعة آخرين. 

ووقع الخلاف من بعدهم - كما ذكر بعض فقهاء الحنابلة - في حم المرأة الشَابََ 
فكرهه القاضي أبو يعلى منهم. 

والمختارٌ: أن استحباب الاعتكاف عاءٌ لجميع المتعبّدين من الرّجال والنّساءء لا 
فرق بين شاب ولا شيخ. 

وقول المصّف مه تعالی هاهنا: (والاعتکاف زيارةٌ الله في بیت من بيوته 


والانقطاعٌ إليه فيه...) إلخ» هو من جوز في العبارة الذي يمكِنٌ تخریجّه على 
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رم و م2 وه 


الحدیث المروي في «صحيح مسلم»؛ أن لهج قال: (يا عبدي؛ مرضت فلَم تغذني 


e م‎ 


قال: با رت و كف أغردك وات رت العالَمین؟...» الحدیت. 


ص 


ففي هذا الحديث دلیل على إثباتِ عِيّادةٍ | ة الله ول بمعنى زيارة عبد من عباده لما 
مرض. فيجوزٌ أن يتوسّع في القول كما توسّع المصنف وان لَه تعالى فعبّر الاعتكاف 
بقوله: (زيارة الله فى بیت من بیوته). 

والأولی: الر کون إلى الالفاظ المستعملة نی الشريعة وترك غیرها؛ لما فیها من 
الاجمال الذي قد بورد العطّب والهلكَةٌ عند من لا یعقله ولا يره قَصد قائله. 
وقد ذکر ال ت له تعالی أن (الوقت اسع للاعتکاف هو العشر 
الأواخر)» وهذا هو مذهب الحمهور هل له تعالی» بل تقل الاجماع علیه فيُستحبٌ 
للعبد أن یک ون اعتکافه في العشر الأواخر؛ لأنَّه خر ما استقرٌ عليه اعتکاف انب 
کول 

و(كان الب صد وس يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غیرها) من 
الأيّام؛ رجاء (صابة ليلة القدر؛ لا ليلة القذر - كما عرفت - هي كائنةٌ في هذه العشر. 
وكان من اجتهاده يوسا آنه إذا (دخلت العشرٌ أحيا اللَِلّ)؛ يعني قامه 
بالصّلاة. 

(وأيقظ أهله وجَدَّ)؛ أي اجتهد في العبادة. 


(وشَّدٌ المِنْرَّرَ» وقد اختلف أهل العلم رها لله تعالى في معنى قولها َدَانَعَتهَا في 
وَضْف التب صا وس («وشَد المِرُرّرَ ») على فولين اثنين - ذكرهما المصئف: 


© أوّلهما: أنَّ ذلك (كنايةٌ عن ترك الاستمتاع بالنّساء). 
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ف وانیهما: أن ذلك (عبارً عن الجدٌ فى العادةواللشبي فیها). 

والأوّل هو المختار؛ كما رَجُّحه أبو القَرَّج اب رجب في «لطائف المعارف»» وأبو 
الفضل ابن حجر في «فتح الباري)؛ لان SS‏ 
(«وَج))؛ فان قولها رضولنَعنها: اوج يعني اجتهد وشمّر في العبادت فلا بد آن یکون 
ب يب 


استمتاعه صلعکَهومَر بالنساء. 


فینبغی للعبد أن یکون له من وقته في العشر الأواخر وقت یُقدّره حَسَّبَ حاله 
ع و اع 0 3 7 ۶ 0 0 وي م2 
وأكمّله: أن يعتكف العشر الأواخر جميعًا إن آمکنه والا فإنه يعتكف بعضها ‏ 


(۱) قال الشيخ في شرح «نور البصائر والألباب»: 

فیشرع للعبد آن يَعتكِفٌ في أيّ حين من الس ولو لمْ يَكُنْ صائمّاء ولو كان مد يسيرة. 

فقد روی عبد الررّاقٍ وغیژه بإسنادٍ صحيح عن یل بن أَمَيّة آنه قال: (إنّي اذل الممسجد لا أريد إلا أن 
أعتكف ساعة)». والسَّاعةٌ هي الثرهة المُستككرة من الین 

وهي في تقدير الدّقائّق في زمینا هذا: بين الأربعين إلى خمس وأربعين دقيقة؛ فإنا ركنا كبارَ الس يُطلِقون 
الا علی هذا الي 

وأخبرني أحدُ أصحاينا عن العامة أبي تراب اهر - وهو ین شیوخ ال الَعروفين في هلذا رن - 
قال في كلام له: (إِنَّ السّاعة التي تعرفها العربُ قرب ما تکونْ: خمسًا وأربعين دقيقةً بتوقيتنا). 


۳ 4 ۳ 24 يم عدم شض ۳ ۹4 #۶ور ره و 7 7 ت 5 ۳ 8 ۳ 


2 
4 


لمر نت سا 
e‏ أشي lg‏ وی 


والأكمّلٌ: أن کون يومًا أو ليلد فاذا زاد فنّه أکمل. 


الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ يمن 





ای لاسا موثلاو هافر ان 

ومو روا الق از ی تاو الیش زرست 
صومه عن الشّهوات والتطواف والشُوال. 

وني االصحیحین» عن ابن عباس عتا قال: «كان الب يرسا اجود 
َه 2 5 2 و 
لبر و ی يي سي سي 
السّلام کل ليلةٍ في رمضانَ حت ینسلخ. يَعْرِضُ عليه التي ص یوس القرآن فإذا 
لقيّه جبریل كان أجود بالخیر منّ الرّيح المُرْسَلَةِ). 

as‏ آي ف عمویها واسراعها. 


وصح أن جبریل السام كان عارض رسول الله یس القرآن فى کل 


رمضان مرة و احدةٌ» فلا كان العام الذي توفي فيه عَقيبه عَارَضه مرن 


قا لاا ورس , 


ذكر المصتف رنه تعالى فى هذه الجملة سین اثنتين: 
آولاهما: (استحباب الاکثار من تلاوة القرآن وقد كاة هاا ت الشلف ر 


تعالی فاتّهم کانوا یجتهدون في ختم القرآن الكريم مرّاتِ عديدة في شهر رمضان فقد 


2 
عه 


() قوله: «وَكَانَ 1+ جْوَدَ)؛ قال النووی ره تعالی: الرّفع آشهر والنّصب جائرٌء فالأولى في قوله : «و کا كَانَّ اجرد 
أن تكون بالرّفع» وقد خرّج ابن مالك الرّفع على ثلاثة آوجه واللصب على وجهین. فمّن آراد أن يُراجعها ينظر 
في المطوّلات ک«شرح النووي» و«فتح الباري». 
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۰ 5 م ° ۳ 3 57 ل 35 ع © 0 
كان منهم مَنْ يختم القرآن الکریم كل عشر» ومنهم مَن يختمه كل سبع. ومنهم مّن 


ن 


وذكر في ترجمة أبي عبد الله الشافع رم ال تعالی: أنّه كان لَه في رمضان سين ۳ 


2 


7 
2 
حنمه. 


ولت سس وار ي القويّةٍ المُقبِلَةٍ على الله عَرَيَجَلَ أن یذ رکوه 
| ا ی مر هق له يمعو ها روتددله قد کاب 
الخیال. 


و 


وقد صح عن عثمان رنه لته قام بالقرآن کلّه في رکعة واحدق ولنّما قوي على 
ذلك لکمال اقباله على ریّه ال واشتغاله اد بقراءة القرآن الكريم» وقد 
اروسبو وض وود «لو طَهُرتْ قلويُنا ما شَبِحَتْ من کلام ربنا» 
فاذا كان القلتٌ طاهرًا كان تلرّذه بكلام الرَب سبحانةوتعال أعظم من تلذذه بغيره» 
فیحملّه هذا على الاستكثار مِن الحَتّماتِ. 

وإذا كان هذا واقعًا في الزّمان البعیده فقد وقع نظیزه في الزّمان القریب؛ فقد حدّثني 
الشّيخ عبد العزیز الأحمدٌ الخَضِيريٌ المتوفى عن ثمان سنينَ بعد المائة: أن شيخه 
لیخ حمد بن فارس ةله ال اي موی 
البق عمو بن لیم له لى يخم القرآن الکریم في رمضان ستين ختمةء هذا 
لوو و ب 
ا ووا م لخر هذه المرتبة العظيمة لانّهم اعتوا باللذذ بکلام الله 
سبحانو رل فکان بذلك اعظم الشغل لهم عمّا سواه وبلمٌ بهم ختم القرآن في 
رمضانً إلى هذا القذر الذي ذکرناه. 
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وما رُوي من الأحاديث الصحاح عن كراهة ختم القرآن قبل ثلاث؛ اّما محله في غير 
الأوقات الفاضلة والأماكن المفضّلة. كما ذهب إلى ذلك الإمامٌ أحمدُ واسحاق بن 


ژاهویه واختاره ابر رجب. فلا یکره في الأوقات الفاضلة - کرمضان - ولا في الاماكن 


۶ الع 


اه که ما - أن یستکتر الإنسان من الخَتَماتِء كما كان هذا دب 
السّلف همل تعالى» فلا يعار هذا الأحاديتٌ المرويّة لأنَّ الأحاديث المرویّة في 
جر عن ختم القرآن في أقلّ مِنْ ثلاث ما هو في حق مَن رام على ذلك» وصار 
عادةً له طول عمره ما من اشتغل بذلكِ في الأوقات الفاضلة والأماكن المفسّ له فهذا 
مما جری عليه عمل السَّلف همه تعالی جیلا بعد جيل وقرنًا بعد قرنٍ. 
ما اسن الثانية : فهي (الجُودُ)» وقد ذكر أبو الفضل ابن حجر يمَهُلنَهُ تعالى معنى 
الجود في كلمة جامعة في «فتح الباري» فقال: (الجود: إعطاء ما ينبغي لِمَنْ ينبغي)» 
فالمراد ب(الجود) هو أن يتفضّل الانسان بما ينبغي مقدّمًا اه لمن ينبغي أن یسدّی إليه 
هذا الجود. 
وقد كان جود التب ص مر في کل حال» الا أن أكملّ جوده كان في حال لميا 
جبريل مولام له في رمضان إِذْ يُدَارِسُه القرآنَ الكريم کل ليلةٍ 
فينبغي للعبد أن يستكثرٌ من الجود والإفضال على عباد الله الفقراء والمساكين 
یتصدّق عليهم؛ اتباعا لسنّة الت صا هر في فعله. 
فرشتي ماسرت انف لأ 
يث قولخ مرویٌ في فضل الصدقة في رمضان لا يصح عن المع صا یوس وإنّما 
يصح ذلك من فعله - صلواث الله وسلامه علیه. 
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صح عن رسول الله سره قال: «من صاع رَمَصَانَ ثم أنبَعَهُ بيست من 
شوال؛ گان كَصِيَام الدَّهْر). 


9 


+ 


وإنّما كان كصيام الدّهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فیقابل كل يوم بعشرة أيّام. 


1 


< عاد 


ذکر المصتف ذا ل الل E‏ 
شوّال)» وهو متَبعٌ في ذلك للسّنَّة الواردة عن الب سر في هذا الباب» وهي 
ی فا ا وه نكما أن یھ الضارات تا با ا 
التوافل؛ فکذلك صيامٌ رمضانٌ جُعل بعده من الصَّيام التفل مایردفه مکملا له» وهو 


۰ 
ست 


صيام ست من شوّال. 


والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن الب صا وس وهو مُخَرَّحّ في 
اتات 
وقد تكلم , بعض أهل العلم في صحَّتهء والأشبة أله ثابت عن التب صََّلدَهُ دوس 
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ل ا 6 
الصحيح هو مذهبٌُ الجمهور في استحباب صيام ست 


وقد دل حدیث آبي یوب ند دال ذکره المصتّف - على أن صيام ست 


ست من شوال. 


عد 


وال الذى تيت الأجر الذي ذکر في الحديث مشروط بشرطين اثنين: 

* أوّلهما: أن يكون إيقاعٌ هذه الست بعد صيام رمضان؛ فلا ينبغي لِمَّن عليه قضاءٌ 
لعا ار يقضي ما علیه؛ لصوي موسر قال: 
«مَنْ صَامَ رَمَصَانَ)» فلا يقع الج وال اب العا بتقدّم صيام رمضان فمّن كان 
في حقّه قضاءٌ ثابتٌ من رمضانَ كيوم أو يومين» فإنَّه ید هذا القضاء بين يدي صيام 
الست من شوّال ثم بعد ذلك يشرّعٌ بصوم الست من شوّال. 

* وما الشّرط الثاني: فهو أن يبع هذه الست جميعًا في شوّال» فلو صام بعضها في 
شوال وبعضّها في الشّهر الذي يليه؛ لم يقعْ له الأجر. 

فمَنْ صاع أربعة یام في شْوَّالِء ثمّ صام يومين في ذي القعدَة؛ لم يس ست ها الزات 
المذكور في هذا الحديث» بل لا بد أن تثبَعَ هذه الأيّام في شوّال جميعًا يومًا بعد یوم؛ 
إِمّا على المتابعة» وما على التفريق. 

والاحادیث المرويّة في إيجاب المتابعة بلا تفریق لا تثبت تثبث عن الب دوسا . 

وثبت عن الصَحابة الترخیضٌ في التفریق بينهاء فإذا شاء صاع الصَائم يومًا وآفطر آخره 
أو أنبَعَها جميعًاء وهذا آبلغ في العبادة. 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





وله أن يبتدتها من اليوم الثَانِي بعد عيد الفطرء ثم يُنهيها في اليوم امن الذي يسمه 
بعض الجّال ب(عيد الأبرار)» وهذه النَّسمِيةٌ كما ذكر جماعةٌ من المحققين منهم أبو 
العبّاس ابن تبميّة رل تعالى هي تسمية مُبتدَعَةٌ وإذا اعتقد العبد كونّه عيدًا فقد 
وإذا صامَ العبد هذه الست بعد رمضانٌ كان ذلك معا لصيام الدّهر جميعًا؛ (الحسنة 
بعشر آمالهاه نار کل يرم بعشرة یّام)» فیکون صياة ا ا عن صيام شهرین 
كاملين» ويكونٌ صيامٌ رمضان عن عشرة آشهر؛ فيكمُلُ للعبد الذي صام رمضاد نم 


۰ 
7 


آتبعه بستٌ من شوّال صيامٌ اهر كلّه. 





الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ يمن 





تالاتا نرس , 
قوله ومَدأَلَُ: (الضوم المطلق)؛ يعني الذي لم یبد 
يسبب وسیای في فصل مفرد - يذكره الصف مینست - وك 
ما قيّده الشرع وه من صيام التّمَلء وما عدا ذلك فهو صومٌ مطلقٌ يقال له: (نفل 
ل 
والفرق بين التفل المطلّق والتّفل المقیّد: 
: وال مق يُشترط له تمه من اليل ليحصل فلج 
.9 ما التفل المطلّق فإنَّهِ لاب یشترط للعبد أن يُقدّم نيه الصّيام من اللّيل. 


بسببء فإن الصّيام من التفل ما 


2 


فما كان میا من الأيّام كالسّتٌ من شوّال. أو يوم عرفت أو يوم عاشوراء؛ فاته لا بد 
أن تتقدّم الم الليل؛ لأن العمل المذکور في الشّريعة هو يو واليوم ب یبتدی من طلوع 
الفجرء فلا بدّ أن تكون ال سابقةً للعمل» فيقدّمُ الصَّائمُ عندَ إرادة التّفل المقيد نيه من 
اللّيل. 

ما ال المطلّق: فإنَّ له أن يصوم نفلا مطلقًا في أي ساعة من النّهار على المختارء 
لكن ليس له أجر ال من هذا الوقت الذي عيته في القول الصَّحبح من قولي أهل العلم 


شَرْحُ «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





هه تعالی» قتريظة الأركون آتی شیتا من الط ات قبل هذه ال 

فعن آصبح مثلا في يوم الأربعاء الذي ليس من جملة الأيِّام المعيّةٍ ثم آراد أن 
یصوع وکانت نيّنّه مبتدئة من السّاعة السَابعة بعد طلوع الشمس؛ فانّه يصح صيامه 
LN NL Ra Es‏ لأن ال صا نع وس 
قال - كما في «الصّحيح) - : إِنَمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ). وش ما نوی الصيام من السّاعة 
السَابعة فلا یکون واه لا ِن بدء نی شريطة ألا يكون قد تناول قبل ذلك شيئًا من 
المفطّرات» فإذا تناول قبل ذلك شيئًا من المفطرات بعد طلوع الفجر فإنَّه لا يصح منه 
صيام التفل المطلّق. 

ما التّل المقيّد: فإنّهِ لا یقع للعبدٍ الثُواب الا أن يكو قد أمضى اب من اللّيلء آم 
صحّة صیامه فإنَّه يصح منه الصّيام. 

وتصويرٌ ذلك: أنَّ مَنْ نوی مثا صیاع يوم عرفة في السّاعة النّسعة من الهار ولم يكن 
قبل ذلك قد تناول شيمًا من المُمَطّراتء فإنّهِ يصح صیامه» ويكون ثوابّه باعتبار صيامه 
من السّاعة التَاسعةٍ إلى غروب الشّمسء لكنْ لیقع له الأجر المرتب على صيام يوم 
فرق وهی ار سن فلاس ولوس ا اتعنديف الوارة ن الك سا 
مشرو طًا بأن یصوع یوم عرفة كاملاء وهذا لم یم يوم عرفة كاملاء وإِلّما صام أكثر 
اليوم. 

وهذه مسألة يغلّط فيها كثيرٌ. 

بحر و سي ولد سر یب 
باز رَد لَك لیخ ابن عينوين يثمين وله في مسألة صيام الست من شوَّالِء فذاكرًا أنه 
لاب ِن تقدم ال من اللّيل. 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





ويقّال مثل هذا في كل الل لین لا بد من تقدم ال من اللّيلء وهذا التقدم 
إلّما هو لتحصيل الثواب المرتب. 


ما صحة الصّيام: فان مَنْ نوی في آثناء يوم مُیّ؛ كان له أجرٌ باعتبار وقتِ صيامه» 


لكنّه لاینال الأجر الذي ورد فى الأحاديث الواردة عن ال اهيوسا . 





شرح «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





قال الله عَيِّصَجَلَّ : تین وَاَلصَّنَيِمَدتِ # الاحزاب:۳۵]. 


١ 
E 


دك اليم َه عن ار ی ريق 

وقالث عائشة يَبوَلَيَهَعَتهًا: «کان رسو ل الله لوسر ت كنول لا تفط 
ور یل لا یصوم وما رآیت رسول الله ص َو استكمل صیام شهر 
قط الا رمضاٌة. 


وقالت مُعاذة العدويّة: سألت عائشة يرتا آکان رسو ل الله لیس یصوم 


ذال الغا الل . 
ذكر المصئف یمه تعالى في هذا الفصل آية وثلاثة آحادیت فيها بیان فضل الصّوم 


المطلق. 


ما الآية: فا فا 1 الله عو لما عدّد أنواعًا من العاملين للصّالحات في سورة الأحزاب 


دس وك هام 


- ومن جملتهم الصائمون والصّائمات - قال : اعد أ هم مره جرا مظیعا 4 


لِمَعَالِي الشيخ الذُكتّور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





[الأحزاب:0]» فون أعظم الجزاء للصّائمين ما أعدّه الله رل لهم من المغفرة والأجر 
العظيم. 

وقد سبق أن عرفت بعض ما جاء في الآيات القرآنيِّة والأحاديث التَبويّة من فضل 
الصّيامء وأوثقّه واعظشه: أنَّ الصّیام لیس له جزاء بل یل جزاژّه إلى الب 
سبحانه وتعال » كما جاء في الحديث الالهی المخرج في «الصّحيحين )؛ أن الله عل قال: 
«گل عَمَلٍ ابن آدم + لا الصَّيَامُ فا لي وآنا أَجْزِي بو»» وني ذلك قول الله عَيَصجَلّ: إا 
يوق الصو َم ساب 4 [الزمر:٠٠].‏ فان (الصّابرين) في هذه الآية - كما عرفت 
سابقًا - هم الصَّائمون في أكثر الأقوال» وقد استدلٌ بهذه الآية على عدم رجوع أجر 
الصَّيام إلى حذ جماعةٌ يِن أهل العلم؛ منهم: سفیان نع وأبو عَبِيدٍ القاسم بن 
سلام صاحب «غريب الحدیث». وتبعهما أبو الفضل ابن حجر في «فتح الباري». 

وأمّا الأحاديث: 

فأوّلها: قول ال صا ور : (١مَا‏ من عَبْدِيَصُومُ ما في سبیل الله لا با الله 
ِذَلِكِ الوم وَجْهَهُ عَنِ التارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا»). والمراد ب(الخریف): السَّئة کاملة فمعنی 
قوله ههور : «يَاعَدَ الله هبلك لیم وَجْهَهُ عَنِ الثَارِ سَبْعِينَ خریفا"؛ يعني سبعين 
عامًا. 

وقد ورد في بعض الأحاديث تقديرٌ ذلك بمائة عام» فتكون السّبعين قد خرجت 
مخرح ال ثير؛ لأنَّ العرب غلب علیها إذا آرادت التکیرآن تذکر (السّبع) و(السبعین). 
إلا أن الأحاديث المرويّة في ذکر المائة فيها صعف والثابت ما جاء في الصحیح أن 


المباعدَّةً تکون بسبعينَ خریفا. 


+R 


شرخ «مقاصد الضوم» للمز ابن عبد السّلام 





وهذا الصیام المذکور في هذا الحدیث هل المراد ب«سبيل اللوا الجهاد أ م المراد 
ب«سبیل الله طاعة الله عجر ؟ 

قولان لاهل العلم. 

اف ما المراد ب١سَبِيلٍ‏ اللو هو لعي هرو أن هذا الفضل يختصٌ بمن صا في 
حال جهاده» وقد جرّم بهذا آبو الفرج ابن الجوزي رنه تعالى» ومال إليه ابن دقیق 
العیذ» وهو ظاهر تصرف الإمامين الجليلين أبي عبد الله البخاريٌ وأبي عيسى الترمذي 
ف «اشتنه)» فَإِنّهما جميعًا أوردًا هذا الحديث في (كتاب الجهاد). مما 5 على أن 
تادهم بإيراة هذا الحدیث أن (الشبيل) هاهنا هو الجهاد وهذا القول هو الأقوق 
والأر وت والأثبت. 

ما الحديث الثاني: نيو حلي عائشة وفيه: («کان رسول الله اة اووس يصوم 


حتّی نقول: لا يُفطر, ويُفطِر حتّی نقول: لا یصوم ومارأيت رسول الله له اووس 


استکمل صیاع شهر قط لا رمضان»). 

ل لَه تعالى في "شرح مسلم! علی أله لا 
ينبغي للعبد أن يُخْلِيَ شهرًا من ستته من صیام كما كان الصا یور يفعل 
ولا 


وقد جاءت الأحاديث في تقدير الصیام في الشهر بثلاثة أيّام كما سيذكره 
مدا ۲ ره و 
الا له تعالی في فصل يُستقبل. 


ولم يكن التبم ص دوس يستكملٌ صيامً شهر قط ال رمضان أمّا الأحاديث 


2 


A ۷ 


31 


الواردة , بن التب صا مر كان يصوم شعبان كله فقد جاء في الحديث نفسه نفسه أن 


2 


لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





عائشة كتا قالت: «کان يصومٌ شعبانَ كلّهء كان يصومه ال قلیلا»؛ فدلٌ قولها: 
«کان يصومه الا قلیلا» على أن المراد ب(الكلَيّة) هنا ليس العموم وَإنَّما الاغلب فکان 
حال النبیی صا وس آله يصوم آغلب شعبان ولمْ يصم ال له عَسَ شهرا 
كاملا لا ينقص منه شيئًا لا رمضان؛ لاه الفرض الذي عيّنه الله یل 


۵ 
2 


ما الحدیث التّالث: وفیه أن ال ص وس (کان یصوم من کل شهر ڈ ثة آیام) 
كما سئلت عائشة عن ذلك (فقالت: «نعم») ثم كلت عائشة: (من أي أيام الشهر كان 


يصوم؟» قالت: «لم يكن يبالي من آي یام الشهر يصومٌ)). 

وقد دل هذا الحديث على أن لب ص بر لم یکن لی ركام اهر من 
حل ا ا أله تعالی» وكان ذلك بأن یصوع الب 
صعِه ر ثلاثة یم من کل شهر. 

وقد اختلف أهل العلم رنه تعالی في تعيين الأيِّام التي كان يصومُها لس 
صا سر بنفيسه من الشهر على ستة أقوال» استوعبها الحافظ أبو الفرّج اب 
رجب هاه تعالى في الطائف المعارف»» وليس في الأحاديث الثابتة عن ان 
ص وس امبو ا و سیون ی لدع وس 
بمواظبته # هذه لیام دون غیرها كما ذکره آبو "۳ ۳۷ له تعالی في شرح 
اد يي ا 


بصوة رن یام من 000 TS‏ 


شرخ «مقاصد الضصوم» للعز ابن عبد السّلام 





وقَرْقٌ بين فعل التي صل تفه درن يعت هه اه » فسيأتي أن الب 
ص ءوس أخبّر أن آفضل الصّوم هو صوم شهر الله المحرم أمَّا فغله یوس 
فکان أکترّه صيامٌ شهر شعبان كما سيأتي فيما يُسْتقبّلَ من کلام المصنف دا 
تعالی". 





(۱) لین هنا تمام المجلس الثاق: 


الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدِ التو بْن حَمَدٍ يمن 
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الأوّل: ني ِب الصو قال السا : إن آخت الصَيَام إلى اللو یام داو 
و کب الصا ی الله صَلَاة دَاوْدَ عه يالك كَانَ ينَامُ ضف الیل یمن وَيَنَامُ 
A‏ وَكَانَ یوم یوم وَيُفْطِرُ یوم ولا يَف إذَا لاق ) . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: أخبرٌ رسول الله صَزّلةة يوسم آني أقول: 


والله لصوم النّهار ولَأَقَومُنَ من الیل ما عشت فقلث له: بأبي آنت وآمّی قال: 


١مإنكَ‏ لا کستطیع ذلك قَضُعْ وَأَفْطِل وم وف وم من الشهر تد ةيا قن الحَسَنَة 
بکشر تال وَذّلِكَ مل صیام لح ۱ 

قلث: إنّي أطيقٌ فا ات 

قال: «قَصَمْ يَوْمَا ۳ يَوْمَاء لك صِيَامُ اون 201 الصّيّام) . 

قلت: اس أطيق أكثرٌ من ذلك. 

فقال الت صلا هه مر : ١لا‏ أَفْضَلَ). 


وإلّما فَضَّل رسو ل الله عبر صوع الب في هذا الحديث لسببين: 


2 


EES 


أفضل 


أحدهما: أن ابنَ عمرو كان لا يحتملٌ أكثرّ من ذلك د 


و 


«َإِنَكَ ِذَا م۳ ذلك د فت مله وَغَارَتَ عَيْتَاكَ) فأخيره صَإإِنلدَعَلِيَهِ 


e 


شَرْحُ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد السّلام 





والثاني: آنه صا ا أنه صوم داود» وذكر أله لم يؤر في قوی داود بقوله: 
وان لا یفر إا لاق». 

فعلی هذا یکون حدیث ابن عمرو مخصوصًا بأفضل الصوم في حق كل من ُنهمك 
الصّوم قواه» فان الخالب على الصحابة آنّهم تما کانوا یسألون عن أفضل الأعمال 
ليتعاطوه» وکان رسول الله مر يفهم منهم ذلك. فيُجِيبُ کل واحد منهمْ على 


۳ 


۵ 


ولهذا؛ سأله رجل: ی الأعمال آفضل ؟ فقال: «الصلاة لول وَفَْهَا». 

وسأله آخر: أي الاعمال آفضل؟ فقال: «برّ الوَالِدينَ). 

وساله ات ای الأعمال أفضل؟ فقال: «الجهَادٌ في سَبِيلٍ اللوا. 

فأجاب کل واحدٍ منهم على ما فهمه ین تخصیص سواله بأعمال نفیسه فكأنّه قال 
للأوّل: آفضل أعمالك الصّلاة لأوّل وقتهاء وقال للماني: آفضل أعمالِك بر الوالدین» 
وقال للثّالث: آفضل آعمالك الجهاد في سبیل الله. 

ی وال امیش على هذه ا اد اق ومسي ا سل 
ص ءوس ۳5 أ هيد ةع قر اي 

فعلی هذا؛ صومٌ الدّهر في حق مَنْ أفطرٌ في الأيّام المحرّمة إذا كان مُطيقًا له لا بوثر 
في جسده» ولا ده عن شیء من الطّاعات التي كان يفعلّها الأقوياء آفضل من الغِبٌّ؛ 
لآذ الجزاء علی قدر الاعمال» علی ما د في ار ف جاء بالحسنة فله عشر 
آمنالها. 


الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدٍ التو بْن حَمَدٍ الْصَيْعِيَ 





وإنَّما قوله یر : «مَنْ صَام الأبَدّ فلا صاع؛ فمعناه أن مَنْ صام العيدين 
وأيّام التشريق فّه لو أفطرّهما لم يكن صائمًا للدّهر على الحقيقة» بل صائمًا لأكثر 


الدّهر. 


قال ار ور ان ۱ 


ذکر المصئف رم تعالی في هذه الجملة المطوّلّة من کلامه - خلافا لِمّا جرت به 
عادته - مسألتین اثنتين: 

إحداهما: أصل. 

والاخری: فرخ. 

فأمّا المسألة الاصل: فهي بيان الوع الأول من آنواع صوم التطوع» وهو (غِبٌ 
الصّوم)» بآن یصوع يومًا ویفطر يومًا آخر. 

وقد دلّت الأحاديثٌ التي آوردها المصئف مه تعالی على تفضیل هذا النّوع من 
الصّوم بإشارتين اثنتين: 

* إحداهما: تصربخه مر بأنّه أفضل الصّومء في قوله صع وم 
(«قَدَلِكَ صِيام او وَهُوَ فصل الصّيّاما). 

# والأخرى: الّصریح بأنَّ هذا الصّيام هو َحبْ الصّيام إلى الله في قوله 


مر : (إِنّ أحَبّ الصّيّام إلى الله صِيام داود». 


شرح «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





وهذا النّوع من الصّيام يُستثنئ منه بلا خلافء كما ذكر ذلك جماعة؛ منهم: 
نس من وابن مُفلح الصغيز رمه دنه تعالى» فیستثنی منه خمسة 4 ایام لا 


. أوّلها: يوم عيد الفطر. 

۰ وثانيها: يوم عيد الأضحى. 

چ وبقيّة الأّام هي أيام التّشريق؛ وهي الحادي عشرء والثاني عشر والثّالث عشر من 
ذى الحجة. 


فهذه الأيّام الخمسة لا يجورٌ صيامُها على كل حال حتّی فيمن كان عادته أن يصوء 
يومًا ويفطر آخر. 

أمَا المسألة الأخرى - وهي الفرع الذي جر إليه الكلام -: فهي حُكمٌ صيام الذهرء 
وقد ذهب أبو محمّد بن عبد السّلام هل تعالى فِي هذه الجملة إلى القول 
باستحباب صيام الدّهرء وهو أحدٌ أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وفيما ذكره رح 


تعالى من وجه الدّلالة نظرٌء كما بیّنه ابن القيّم ره تعالى مُطَوَّلَا في «زاد المعاد» 
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فإنه خسن بَخث هذه المسألة. 


والمختار هو أن صيام الدّهر مکروه؛ كما هو قول إسحاقٍ بن راهویه ورواية عن 


الإمام أحمد واختارها من أصحابه أبو عبد الله ابن القيّم رال تعالى رحمة واسعة؛ 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ التو بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





ی 


ان الب صع وس قال: «لا أَفْضَلَ من ذَّلِكَ)؛ یعنی ليس هنال صيامٌ آفضل من 


صيام داوک وهو أن یصوم العبد يومًا ویفطر يومًا آخر. 





شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





ی قالت عائشة َوَلَدعَنْهَا: كان رسول الله لوسر یصوم 


شعبان کله» كان يصومٌ شعبان الا قلیلا». 


قال اتان فلا 

ذكر المصئف رها لَه تعالى هاهنا نوعًا آخر من صيام التطوع. وهو (صوم شعبانَ). 

والاصل فيه حديث (عائشة م ان نَدْعَنَهَا) المخرّج ف «الصحيح»» قالت: («کان رسول 
الله صا وس يصومٌ شعبانَ كله كان يصومٌ شعبان إلا قلیلا») وقد عرفتٌ فیما 
سبق أن قولها ريكتا: «یصوم شعبانَ کلّه» اّما آرادث معظمّة وأغليّه؛ لقولها 
ری تھا : «کان یصوم شعبانْ لا قلیلا». 

وقد تقدّم مين حديثها مها أن الى ص صا ءوس لم کل صياة هر 
إلا رمضانٌ» وبا ما عداه من الشهور؛ فا الب ص يو کان لا لبه ین صیام 
ویجعل آکثر صیامه فى شعاد کما ثبت ذلك من فعله ا ول . 

وقدذکر الشووی رنه تصالی في «شرح مسلم» العلَّةَ الي جعلت ال 
صا دوس يَستكيْرٌ ین صيام شعبانّ؛ مع |خبارهبأن آفضل الصّيام بعد رمضانٌ شهرٌ 
الله المحرّمء وعلّل ذلك بأمرين اثنين: 

* أحدهما: آن لب صا یر لم يحصل له الخبَرُ بتفضيل شهر الله المحرّم | 1 
بعد وقتٍ لم يُمكنه أن يت به على هذا الوجه وکان عامَّةٌ 2 فعله صاللَهع وس صوم 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


شعبانَ» فكانَ الخبّرٌ المنجدّدُ هو الخبَرٌ بأنَّ صيام شهر الله المحرّم أفضلٌ» وكان الخبّرٌ 
السّابق الذي وقمَ من ال صََعَ ور كثيرًا هو الاستكثارٌ من صيام شعبانً. 

* والعلة الثانية: نا مايرا ربّما منعَة من الصّيام في شهر الله المحرّم 
أعذارٌ؛ من سفرء أو مرض» مما حال بينه وبين أن يصوم في شهر الله المحرّم وآن یستکیر 
من الصیام في شعبان. 





شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





قال الصاو ل اس 


بط ی ی دس ل ی EN‏ بح Ao E‏ 
الثالث: في صوم المحرّم. قال سر : «افصل الصَيَام بَمْدَ رَمَضَانَ شهر له 


المُحَرَّمُ وَأفْضَلُ الصَلاة بَعْدَ المَرِيضَةِ صلاٌ الیل 


تال اشا سے , 
ذكر المصتف وله تعالى هاهنا نوعًا (ثالنًا) من صوم التطوع» وهو (صوم 


المحرّم). 
واستدلٌ على ذلك بالحديث المخرّج ف «الصّحيح) أن الب صع وس قال: 


(«أَفْضَلٌُ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ اللو المُكرَّمْ)). 
وقد اختلف أهل العلم جهن تعالى في المراد ب(شهر الله المحرّم) على قولين اثنين: 
* آولهما: أن المراد بشهر المحرّم هو الشّهر الذي يلي ذي الحجّة وهو المسمّى 
بشهر (محرّم). 
# والقول الثاني: أن المراد بذلك الأشهر لحم جميعًاء وهي أربعةٌ كما في صريح 
قول الله عَیَجَلْ: اين ای 6 رب وهي لذن سر E‏ ف ناما 
السَّرْد: فذو القعدة» وذو الحجّة ومحرّمٌ» وأما الفزد: فهو رجبٌ. 
وقد اختار هذا أبو العبّاس ابن تیم الحفيدٌ» وحفيده بالتّلمذة أبو الفرج ابن رجب في 
«لطاتف المعارف» وهو المعروف عن السَّلفء فقد صح عن ابن عم ي كيعتك؛ آنه 
كان يصومٌ أَشْهُرَ الحُرُم. أخرجه عنه عبد الرَّرّاق في «المصنف؟ بسن صحيح. 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ الم بْن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 





وليس من جملة صوم المحرّم المأمورٌ به تخصیض رجب وإفراده بالصّیام بل 
تخصيص رجب دون غيره من الأشهر الحرّم وإفراذه بالصّيام مکروه عند أهل العلم 
وفي مذهب الحنابلة وجه للتحريم ذكره أبو العبّاس ابن تيميّة الحفید ره تعالى. 

ولا ريب نذا اتخلّه عبادةً يعتقد نها من جملة الشرع المآمور به بأن یکون لرجب 


من التعظیم ما لیس لغیره من الأشهر الحرم فهذا القول بالحرمة حینئذ قول قوي. 





شخ «مقاصد الضظوم» للعز ابن عبد السّلام 





َال من رل , 
الرابع والخامس: ف مت تاسوعاء وعاشوراء» قال صا اووس : اصیام یوم 
عَاشوراء أَحْتَسِبُ عَلی الله آن يُكَفَرَ الست الى له 


تال شارت 

ذکر المصف مه تعالى هاهنا نوعین آخرین من صوم التطوع؛ وهما (صوم 
تین اوه شراب 

وأصل الفضيلة هي فضيلة صیام عاشوراء» وني ذلك حديث أبي قتادة تلع 
المخرّج في «صحیح مسلم» الذي ذكره المصتّف وحن تعالى. 

وصوم عاشوراء يقع على أربعة آنحاء: 

* أولُها: أن يصوم العاشِرَ من شهر المحرّم مین يديه صيامَ تاسوعاته وهذا هو 
لس الثابتة عن ال سر من أمْره. 

* والثاني: إفرادُ يوم عاشوراء بالصيام» وهو فعل ال سور 

والصّواب: عدمٌ كراهة افراد عاشوراء بالصّيام؛ كما اختاره جماعة من المحققین» 
مهم آبو العبّاس ابن تيميّة الحفید اه رحمة واسعة. 

* والثّالث: أن یصوع عاشوراء نم بُعقَبّه بصیام یوم بعدّ وقد جاء في هذا حديتٌ لا 


و e‏ و مر رم كر ا هس مهو که ری مه 
یصح؛ أن الب سر قال: «صوموا يَوْمَا قبله أو يوا بعده». 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 


* والرّابع : أن يصوم العبدٌ ثلاثة أيّام؛ هي التاسع» والعاشر» والحادي عشرء وقد جاء 
في هذا أيضًا حدیث ضعيفٌ محر ا الامام أحمد». 

فقلم بما تقدّم أن المحفوظ في السَنّة الثابتة عن الب یر هو أن يصو 
العبد عاشوراء ويقدَّمُ بين يديه صيام تاسوعاء أو يُفرد عاشوراء بالطیام وماعذا 
اه امه ای ای تسیا ت عن المع ا لوسر . 

وتقدّمَ القول في معنی هذا الحديث وهو قولّه ور : («َختسب عَلَى الله آن 
کر اس الي 6 يمني صفائر الددرب دون کباثرها؛ کما هو قول الجمهور 


رج هماه له تعالى. 





شرح «مقاصد الضظوم» للعز ابن عبد السّلام 





السّادس: في صوم عشر ذي الحِجّة قال ههور : امن بام العَمَلُ الالح 
یهن أَحَبٌ ی اللو من هَذِهِ لیام العَشراء فقالوا: يا رسول الله؛ ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله صلع ور : رلا الجِهاد في سَبِيلٍ الل الا رل رح تیه وَمَالِه 
فلم یرجم من دك بشي ع . 


قال لا برح سے , 
ذكر المصتف را لَه تعالى ها هنا نوعًا (سادسًا) من صوم التطوع» وهو (صومٌ 
عشر ذي الحجَة). 
والفقهاء جهن تعالی يعبر ون ب(العشر) على وجه التّغليبء وال فان اليوم العاشر 
- وهو یوم العید - يحرم ات 
کر أله تعالی الحْجّة في هذاء وهو قول التب موسر : («ما 


ام العمل | يم یهن حب ی الو ن هزو لیام العَشرٍ»)؛ يعني عشر ذي 


o 4 


از 


ووجه الدّلالة من هذا الحدیث: هو أن الصّيام من جملة العمل الصالح؛ وهذا 
المذهب الذي انتحله جماعة من الفقهاء ره فيه نظرٌء إذ الثابت من سُنّة لس 
صد وس رك صیام الا ا وت ا 
رتا نها قالت: «ما صام رسول الله صا ا العشر ق 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





وأما الحدیث المخرج علد ۳ داود وغیره: «آن التي صا اووس كان يصوم 
العشرًاء فهذا حدیث مضطربٌ لا يصح كما قال الامام أحمد ره تعالى» فليس في 
لس الصّحيحة أن البق ور كان يصومٌ العَشْرَ ولا صح هذا عن أحدٍ من 
الصحابة - رضوان الله عليهم. 

وإنّما صح عن الصّحابة آنهم كانوا يتقصّدون قضاء ما عليهم من رمضانً في هذه 

۰ 2 ۳ 7 عر ۳ 5 ۰ 0 5 

فالموافق للآثار هو القول بان مّن كان عليه قضاء في رمضان. فاخب الاوقات 
وأولاها بأن يقضي فيه العبد ما عليه من صیام رمضان هو هذه الأيِّام؛ اقتداء بالصحابة 

وهل يُخرّج من فعلهم استحبابٌ صوم عشر ذي الحِجَّة؟ محل نظر؛ لانهم نما کانوا 
یقصذون إلى صیام القضاء عليهم» ولم یرد عنهم هم کانوا یبتدئون صيامًا يتطوّعون 


فيه في هذه الایّام. 





شرح «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





السّابع ا یر : «صِيام یم عَرَ عَرَقَة أَحْتَيِبُ علی الله أَنْ 


کا 


بكر ال اي قبلف وَالسَتة التي بَعدَه). 
والاولی لمن كان حاجًا بعرفة أن يُفْطِرِ؛ لا فضيلةً دعاء عرفة يفوت والصّوم لا 
یفوت. 


وقالت لابه بشت الحارث: إن ناسا تَمَارُوًا عندها يوم عرفة» في صوم رسول الله 
صا وس فقال بعضهم: هو صائمٌء وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلث إليه بقدّح 


َبَنِ وهو واقف على بعيره فشربّه. 


ال لایخ راس , 
ذکر المصنف رها له تعالی في هذه الجملة نوعًا (سابعّا) من صوم التطوع» وهو 
بان ی او ی رای ای سوت ی 


استحباب صيامه.» كما ذكرة اغ منهم: النّوويٌ» والمرداوی صاحب (الانصاف؟. 


وقد صح فيه الحديث الذي ذكره المصّف وج لَه تعالی» وهو مخرَّح في اصحيح 


مسلم»؛ وفيه بيان فضيلة صيام يوم عرفة أنه یکفر سنتين: 


إحداهما: السّنة الى قبله. 


والأخرى: السّنة التى بعده. 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





وتقدّم أن الذنوب التي يَستغرِقُها التُكفير هي الصَّغائر دون الکباثر كما هو مذهب 
الود 

OE E a N 
السّنََ في حقه أن يكون مُفْطِرًا كما ثبت هذا عن المي مور في هذا الحديث‎ 
الذي ذکره المصثف له تعالى.‎ 

ما الحدیث الوارد في النّهي عن صیام يوم عرفةً لمن كان بعرفةً: فهذا حديث ضعيفٌ 
لا ثبت عن التب وم 

وأكثرٌ الصّحابة على التهي عن صيام العبد في يوم عرفت وصح عن بعضهم - کعشمان 


0 مح ی ہو < و 01 5 مه ع 2 ۶ 0 4 7 و ت 
بن آبی العاصى رنه - أنه كان يصوم يوم عرفة بعرفة إلا أن الاولی الا خذ بالسنة» 


أن 


لت 


ولا في ذلك من توفیر فَوّى العبد على دعاء الله بل في ذلك الموقف العظيم» ولان 


7 2 ب مو م 7 1 1 ع 
فضيلة الذعاء حینئذ تفوت» وأمّا صومٌ يوم عرفة فانّه لا يفوت على العبد. فانه يمكنه أن 


له 


یصومه في آي بلد حل. 


3 





شزخ «مقاصد الضصوم» للمز ابن عبد السّلام 





من: في أيّام البيض» قال أبو هريرة: «أوصاني خليلي صَوْلَهءَلنهوَسَلهَ بثلاثِ بحيام 
ئة یام ِن کل شهر» وركعتي الضحی» وأن أُوتِر قبل أن أرقد. 


\ 


5 rd 


وقال آبو ذرٌ حوَعَنة: : قال رسول الله ص ايوم : من صاع من کل شهر شهر ثلاثة 


یام لك صِيَامُ الذّهْرِاء فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه E E‏ اکر کا 
مها 4 7لانعام: ۲۱۲۰ الیو بعشرة یام 

وقال آبو ذر رحیهعن: «آمرنا رسول الله صد یوس بصیام ثلا ثة یام البیض: ثلاثة 
متو وا عطاس ا ع 


ذال شین 2 2 2 ! 

ذکر المصئف رجه أله تعالی هاهنا نوعًا (امتّا) من صوم التطوع. وهو صیام (أبَ یام 
البیض). 

و(البيض) و لّبالي فان تقدیر الكلام لي م الليالي البیض)؛ لن الأيّام 
كلها بیش أمّا (الليالي) فإتّها تختص باللبالي الي یعظم فيها البَدْرُ ويتَكَامَلُ» فتكون 
بیضاء منيرةً بمثابة التهار. 

وین هنا ذهب بعض أهل العلم كما حكاه الجَّوالِيقَيُ والنّاجي في «عجالة التَّذنِيب)» 


إن أن قول القائل: (صوم الأيّام البیض) بالمخيطا: لان الا م کلها پیش. 


لِمَعَالِي الشيخ الذُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وسَوغ الحافظ أبو الفضل ابن حجر يها لله تعالى في «الفتح» ذلك وصححه من 
جهة أنَّ تلك الأيّام يستوي فيها اللّيل والنّهار من جهة الصياء والییّاض» فصحّح أبو 
الفضل ابن حجر رال نَّهُ تعالى أن يُقال: (الأيّام الییض) و(أيّام البيض) على حذ سواء. 

ان القول الاوّل أوثق وأقوى» فیقول المُعبّر إذا آراد أن پنشی جملة متعلّقة بهذه 

المسألة: (أيّام البیض) على تقدير: آیام الليالي الپیض. 

وقد ژویت عن الي صا وس في صيام آیّام البيض آحادیث ها ديك 
جرير ابن عبد الله تلع المخرّج عند النسائی ع في «السنن»» وإسناده صحيحٌ كما قال 
الحافظ أبو الفضل ابن حجر في «فتح الباري». 

أا حدیث أبي ذرٌ المشهور الذي أورده المصتّف له تعالى فإنَّه حدیث ضعيفٌ 
اك يثبتُ» اختلف فيه روائه واضطربوا اضطرابًا شديدًاء والثابت في ذلك هو حديث جرير 
ركت المخرج في «سنن وا وقد صحّحه الحافظ ابن حجر كما عرفت سابقا؛ 
وفيه تعيين هذه الأيّام الثّلاثة؛ وهي اليوم الثّالث عشرء والرّابع عشرء والخامس عشر. 

شرع للعبد أن يتنقل تَطوّعًا بصيام هذه الأ الا م وتقدّم أن اي صلا لوسر من 
فعله كان لا الي ی أيّام الشهر صاع. 


م و ۰ ck‏ . اع ل a‏ ۶ هه سم 
وار ا و ی 


الها 


صا هيوسا » وأمًا من قوله ص کار فت حثه سر على صيام أ م 
البيض التي تقدّم ذكرُها. 
ی ی 


ابن الة یم في «زاد المعاد»» وهو أن الذّم شد ما يكون تَوَرانًا وجَوّلانًا وحركة في هذه 


شَرْحُ «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





الأیّام فإذا صام العبد كان في ذلك تسکینا لدورانه وتقوية لمادّته. 

وقد کتبت في ذنك بعش البحوت المعاصرّة الموافقة لهذا الحديف لدي لا یرتاب 
موم في عظیم منفعیه ولو لم تأتِ هذه الأبحاث؛ لکن هذه شواهدٌ على عظيم وی هذه 
السريعة على العباد» وأنَّها قد جاءت بأكمل الأحوال التي تستقيم بها آموژهم في الذنی 
والاخرة. 
RR‏ 
عل فال: « اا الت اما انخلوان ال ر كافة 


الاسلام کلّه» لا فرق بين دقیق أحكامه ولا جليلها. 


فة #[البقرة:8١٠]؛يعني‏ في 


وقد نقل المَرداوي رد تعالی في (الانصاف) الاجماع على استحباب صيام أي يام 





الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ لعْصَيْعِيَ 





58 وم كل 
قل ای مرس 
7 و 5 ۳ 
9 5 كه ۰ ۶ ١‏ سني اك وض ا رص ام 
ل ين 
یوم ار تئین» فقال : (فیه ولذت. وفيه انزل علىّ». 
. س طرف عاو ر 20 مر وی مرگ 
وقالت عائشة وَاِبَُعَتَهَا: كان النبِيٌ صا4عیَووَمَ2 يتحرى صوم اوي 
والخميس». 
۳۷ 1 خرس ق ی ل و مر زج ام 5 
وفال ابو هريرة رضوالله‌عنه: قال رسول الله صا وس : اتعرض الاعمال یوم 


5 2 4 0-0 و ءه 22 رم ر 
الإثنين والخمیس واحب أن يُعرّض عملي وآنا صائم». 


قا لاتا زامن , 
ذكر المصتف له تعالى في هذه الجملة النّوعين (التاسع والعاشر) من صوم 
التطوع, وهما (صوم ارتیم والخميس). 


کم له 


وذکر مت تعالی الأحاديث الدالة على ذلك: 


فَآمّا صيامٌ يوم الائنین: ففيه الحدیث الاوّل» وهو مُحَرَّحٌ في (صحیح مسلم». 


ی 


وأناصيامٌ یوم الخمیس: ففیه أحاديثٌ لا تبث عن ال سوه وکل 
الأحاديث المرويّة في صوم یوم الخمیس فیها ضعف ولا تلم ین علَّةٍ. 

لا أنّ بعض الفقهاء يَمَهَُئَهُ تعالى نقلوا الاجماع على استحباب صوم الإثنين 
والخمیس منهم النووی هل تعالی في «المجموع» وابنْ هْبَيْرَةَ في «الافصاح». 
ا ا ی 


شَرْحُ «مقاصد الصّوم» للعِزٌ ابن عبد السّلام 





وقد ثبت عن عمَر تلع ّه كان يصومٌ هذين اليومين» كما ثبت عن ابن عباس 
رها أنه گره صوم الإثنين والخميس. 
ومذهبُ ابن عبّاس تن مخالف لما ثبت عن النَِيَ صا لوسر في صيام يوم 
الائنین» وة هن الخمیس مخالف لقول غیره من ا ارك تر مُجر ولهذا 
ذکر الاجماع على استحباب یوم الخمیسن. 
الخمیس: 
ل من جهة أن صیام يوم الإثنين مستحب باس تة والاجماع. 
" وأمّا صيام یوم الخميس فإنَّه مستحبٌ بالإجماع دون السَّنْة لد لم يقت عن 


الك صا دوس خوت ذلك: 





الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ يمن 





تال ارس , 


ذكر المصنف رنه تعالى هاهنا (فصلًا عاشرًا) جعله خاتمة کتابه» وین فيه الأيّام 
تي هي عن صيامها. 

وقد جرى له تعالى على إجمال المراد بالتهي» » فجعل النّهي محتملا لما يندَرجٌ 
تحته من الكراهة والتّحريمء فان هي تارة يكون للحریم» وهو الأصلء وتارةٌ أخرى 
يكون للكراهة. 

ا ۳ 


وقد ذكر ره تعالی في هذا الفصل ستة 





شرح «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد السّلام 





الأوّل: الصّوم بعد انتصاف شعبانً. 


2 
0 
3 


5 1 ی عم ل ب بو یر وی حي ° 22۵ > 2 ا اس 
قال رسول الله صاالَهعلیَه ی : (إذا كان النصف من شعبا مسکوا عَنِ الصیّام ختی 


يحل رَمَضَانً). 


ذکر المصلّف رأة تعالی النوع (الأوّل) مما يُنْهَى عن صیایه وهو (الصّیام بعد 
انتصاف شعبان). 

فإذا كان الصف من شعبانّ فإنّ لعبد یی عن الصّيام بعده. 

ومحل هذا فیمن لم يكن له عادة في صيام شيء من الأيِّام ما من كان عادته صیام 
الإثتين والخميس مثلاء ثم وقع الإثنينُ والخميس بعد انتصاف شعبان؛ فان هذا لا أحدّ 
یقول بکراهة صيامه؛ لان العبدٌ معتادٌ لصيام هذين اليومين. 

والعمدةٌ عند مَنْ گره صيام ما بعد الصف من شعبانَ هو هذا الحديث المروي عن 
أبي هريرةً رصنع وقد أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داو والترمذي. 

وهذا الحديث حديتٌ لا یه آهل المعرفة بالأخبار» وقد أنكره کب الحفاظ كالإمام 
آحمد وأبي حاتم الرَازْيُء وهو المختار. 


3 8س + 1 5 5 1 5 1 ر بو مس ی و 7 
وانما یعرف عن أبى هريرة فى هذا الباب قوله صالهعََِهوسر : «لا تَقدمُوا رَمَضَانَ 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ التو ُن حَمَدٍالعْصَيْعِيَ 





س9 ر 0ر٥‏ 11 0 0 5 5 
یوم ولا بیومین...» الحدیث. أمّا النهی عن الصیام بعد انتصاف شعبان فهذا حديث 


ضعیف لا یت عند آهل المعرفة. 





شخ «مقاصد الضوم» للعز ابن عبد السّلام 





قال صَعكد :او تیزم ولا وتا ما كاه یوم صز ما 


۲ 


0 


هذا هو النّوع (الثَانيِ) مما يُنهى عن صيامه من الأّامء وهو أن (یستقبل العبدٌ رمضانً 
بصيام يوم أو يومين) قبله. 

والحجّة فيه قول التب صل لوسر : («لاتََده وا رتكاو یوم ولا بیومَيْنِ*). 

والتهي في هذا الحديث للكراهة عند جمهور أهل العلم. 

وذهبَ بعض أهل العلم إلى أن التهي للتّحريم» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها 
ARE‏ دهن تالا 

ویستثنی مِن هذا: الرّجل الذي اعتاد أن یصوع صومّا؛ کمن اعتاد أن یصوع يوم 
الائنین ارام » فوقع الإثنين أو الخميس متقدّمًا على رمضان بيوم أو بيومين؛ فهذا 
لا ينهى عن الصّيام؛ لاله يصوم يومًا اعتاده. 


وَإِنّما نهي عن الصّيام بين يدي رمضان لِعِلَلء ذكر آبو الفَرّج ابن رجب یله تعالى 
فى «لطائف المعارف» منها: 


الي الشيخ الذکنور: ضايح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍلعْصَيْعِيَ 





> قصدٌ الفصل بين رمضانَ وغيره فان هي عن الصّيام یجعل ايقاع شهر 
رمضان مفصولا عن صيام قبلّه» فلا يشتبة بغيره. 
۷ ومنها: جَمْع القوى على صيام رمضاتّ فّه ربّما تقدّم العبك بين يدي رمضانٌ 
بصوم یام نك ذلك الصّيامٌ قواه فینهی عن ذلك لأجل أن يتقرّى على 
صيام الفرض. 
۴ ومنها: 11د كل في رمضانٌ ما لیس منه؛ کما آیر المصلي الا صل فرضه 
بنفل حتّی یتحوّل من مكانه أو یتکلم. 
وهذه العلل التي ذکرها أبو الفرج ابن رجب في الطائف المعارف» كلها حسنةٌ لها 
ویستلنی من هذا: صیام الیوم الثّلاثين من شعبان» إذا كانت ليله ليل غيّم أو قَتَرِ كما 


سيأتي في التوع الثالث. 





شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





الثّالث: و الشك. 


قال عمّار د بن ياسر: «مَنْ صام يوم السك فقد عصى أبا القاسم صا تَدْءَيِدِوسَلرًا. 


قال ارس , 
هذا نوخ (ثالثٌ) من الأيّام التي يُنهى عنهاء وهو (يوم الشَّكّ). 


والححّة فيه: حديث (عمَّار صَعَلَنََعَنه) المخرّج في «سنن أبي داود» بسند صحيح» أنه 
قال : (مَنْ صام يوم السك فقد عصی آبا القاسم ص لدع وس»). ۱ 
ومثل هذه الجملة - وهي الاخبار بان الفعل معصية لله ولرسوله مرا لوسر - إذا 
وقعَ من حدٍ من الصحابة هل یکون له حكم الرّفع أم لا؟ 

نقل آبو غم ابر عبد الك ا فى كاب «التمهيد) أن عا جاء على هذه ال ورة 
مسندٌ لا يختلفون فيه» ففي کلامه نقل الاجماع على أن ما جاء بهذه الصّيغة - ومن 
یدب 


وقدنازع في هذا آبو عبد الّه اببن القيّم رَه ره لله تعالى في «تهذيب السّنن»» 
او وی و ویو 


عبد الله ابن ال رد لَه تعالی نظرٌ؛ إذ الإجماعٌ منقول على أن ما كان على هذه 


السرا فد ا وه كما قال أن حمر ان عبد الكة رما عمال رح 


2 


واشت 


لِمَعَالِي الشيخ الُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وقد دل هذا الحديث على خرمة صوم يوم الشَّك؛ لشدّة النَهي عن ذلك بِعَدٌ هذا 
الصيام فيه معصية لنب صََلدَهُ لد وت . 

ويومٌ الشك هو یوم الثلاثين من شعبان الذي لا يحول بين الاس فيه وبين الرژية عَيِمْ 
ولا قَبَرٌّ هذا هو المعروف من مذهب الصحابة کنر 

فإذا كانت ليلة الثلاثين من شعبانَ صحوًا لا غیم فيها ولا ة قر رن صیاع يوم الثّلائين 
حینتذ يكون محرَمَا؛ لاه يوم ال لك 

الل ی ی سای تین ی 
530 ابن عم وعائشة لته » وقد قال ابن عَمَرّ فیما صم عنه فيما رواه 
ابن أبي شيبة قال: «لو صمتٌ السَّنة كلها لأفطرثٌ في اليوم الذي یم فيه»» وهو راوي 
حديث: «صومُوا لِرُؤْيَيهِ وََْطِرُوا ریق ف عَلَيْكُمْ تَأَكْمِلُواا. وفي رواية: روا 
له فدلٌ هذا على أن يوم الك عند الصحابة هو يوم الثلاثين من شعبانَ الذي لیلّه 


2 چا 


شك عند الصحابة - رضوان الله عنهم -» ولهذا ثبت عن جماعة منهم 


لیس فیها غيم ولا ة قر أا إذا كانت ليلةٌ الثلاثين ذاتْ غيم وقثر فن مذهب الصَحابة 
جوازٌ صيامه» وهو رواية عن الامام أحمدء ومذهبٌُ الامام أبي حنيفة سل وقد 
اختار الجوارٌ جماعةٌ من المحققين؛ منهم: أبو العبّاس ابن تيميّةَ في حد قوليه» وصاحبه 
ابن القّم» وهو اللي قد ل علیه ال ثار. 

فعُرفَ بهذا الفرق بين يوم السك وغيره من الأيّام الي يُخْمّم بها الشهر فإذا کانت 
الیل ذات غيم وقتر؛ فان صبيحتها منّ الثلاثين من شعبانَ لا يكون يوم شك أما إذا 
كانت اللَّيلهٌ صحوًا فحینتذ يكون ذلك اليومٌ يوم شڭ» وفيه حديث عّار» وفيه حديث 


5 کا 


أبي هريرة يڪن الذي تقدم: الا نوا رَمَضَانَ يوم ولا بیوتین !۰ ویکون صيام يوم 


شزخ «مقاصد الظوم» للعز ابن عبد السّلام 





الثلاثين الذي حال بين الاس ورؤية الهلال فيه غيمٌ أو تَر یکون مستثتى؛ لفعل 


الصحابة - رضوان الله عليهم -» وهم آدری بالشّريعة وأغرف بالأحكام نکر 





الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین هب الله بْن حَمَدٍ يمن 





م 


عن أبي هر يرةً رنه آن رسول الله مر «نهى عن صيام يومين: يوم 
الأضحىء ويوم الفطر). 
وقال عمر 7 عمر تن الات رضانیهعند: «هذان یومان د نهی وش الله مدعو 7 عن 


صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخْرٌ يأكلون فيه من e‏ 


قال قاروس . 

ذكر المصئف دا تعالى نوعًا (رابعًا) من الأيّام التي هي عن صيامهاء وهو 
05 

وقد تقل الإجماعٌ على حرمة صوم العيدين. 

والمراد ب(العیدین): يوم الفطر ويومٌ الأضحى. 

وما يلي يوم الفطر فإنّه ل يسمّى (عيدًا)؛ فما يعتقده النّاس من أن الثاني من شوّال أو 
الثّالث من شوال أو الاب من شوال هو عيدٌ فهذا غلطٌ على الشّريعة؛ فإن عيد الفطر 


0 7 3 2 4 
ليس إلا يومًا واحدا وهو غرة شهر شوال» وما يليه من الایام فليس من جملة العيد. 


شَرْحُ «مقاصد الضصوم» لاع ابن عبد السّلام 





وأمّا یوم الأضحى فان العاشرٌ من ذي الحجة هو يومٌ عيد الأضحی» وأمًا ایام التي 
تليه ها عيدٌ» لكنّها غير مندرجة في مسمّى عيد الأضحىء بل هي أيّام التشریق وإنَّما 
يختص يوم عيد الأضحى باليوم العاشر من ذي الحِجّة وأا الحادي عشر والثاني عشر 
والثالت عشر فتسَمی يا م التريق ولها حكم العبد؛ لأنَ الب صا عبر كنا 
سيأتِي قال: ديام التشريق يام أل وَشْرْبِ)»؛ وهي من عيدٍ أهل الاسلام كما صحّ بذلك 
الخبر عن التب ور 


- 








الي الشيخ الذکنور. صَالِح ین عَبْدِ التو بْن حَمَدٍ يمن 


قال الصو را 
الخامس: یم 4 
o‏ 7 


قال صاَلهعَه وس 0 یام التشریق 


یال ورب وَذْكْرٍ الله تَعَالَى». 


¬2 ^ 


تل فان فان . 

هذا هو الع (الخامس) من الأيّام التي تُهِي عنهاء وهي (یّام التُشريق). 

وقد عرفت فيمًا سبق أنّها الأيّام لاله اأتي تلي العاشِرٌ من ذي الحجّة» وهی اليوم 
الحادي عشرء والثاني عشر» والثّالث عشر. 

وسْمّیت أيّام التشريق - كما ذکزه آبو زکریاالنووي وآبو العبّاس ابن تيميّة لحفید» 
في آخرین -؛ لأنَّ الاس كانوا يُشَرّقُون فيها لحوع الأضاحي والهدي» وممًا يُحْمَظُ به 
ا سنه اسمس مع کون الولح مُلايسًا 
لم فا ذلك ما حفظ لحوم» وقد کانث هذه عادةٌ العرب في حفظ اللّحم لعأ ی 

ولهم طريقٌ آتَرُ: وهو صب العسل على الحم فا العسل إذا صب على اللّحم كان 
مادّة حفظ له. 

نما نمي عن ماما این هذه الله ني دکراب مت هي 
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ن آي م التشریق یام أكل وشزب وذكر للرّبٌ ب سبحانهُوتعالل. 
وقد نقل الاجماع على خرمتها التووي هل تعالى في «المجموع» وابن 
«المغنى). 


سم 
1 
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ل 


2 
ع عن از( 


قال صا وس : «لا يضوم أحد حد کم یوم لمع |[ e‏ 
وقال عَّسَل: «لا تختصوا ليل الجُمُعَة بقیام ین من ین اللاي ولا َخْتَضُوا الجُمُعَةَ 
9 


و ۶ر و 


نیون في صوم : يَصُومُهُ أَحَدكُمْ). 


لا أ 


بصیام من ین الا م 


آخر فوائد الظوم. 


ذکر المصتّف ماه تعالی هاهنا الع (السّادس) من الایّم التي هي عن صیامهاه 
وهو (صوم یوم الجمعة منفردا). 

وذکر فيه حديثين اثنین: 

أوّلهما: قول التب سر : (الَايِضُومٌ أَحَدٌ کم یوم الجُمُعَةَ لا 
أَوْيَصُومَ بَعْدَّه))» وهو مخرّج في «الصحيحين» واللّفظ 0 


محر نے 


والثاني: قوله ع کولس لن: («لا تہ تختضوا لَه الجُمْعةٍ ام مِنْ بَيْنِ الليَالي.. ( 


ا 


الحدیث. 
ومذا الحدیث الثاني بهذا اللّمظ وان كان مخرجّا في صحبح مسلم» إلا أن له عله 
كما ذکر كبارٌ الحفاظ؛ كأبي حاتم وأبي زُرْعة الرّازیین» والذارقطنی في «العلل"» فان 


الصواب في هذا الحديث أنه يُحفظ مزسلاعن محمد بن سيرينَ. 


لِمَعَالِي الشيخ الذُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





3 


والعمدةٌ في هذا الباب على حديث أبي هريرة الأوّل» وأمًا لفط الثاني لافيت ا 
يكبت عن الیش ص ءوس ۱ 
جا عاذي من إعلال دی مع ماق الاي لها 
اع واچ وهو ا یع طرق هذا الحدیث. 
8 0 2 5 عم و 01 ۹4 
وقد دل حديث آبي هريرة الأول على النهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن بُصَام یوم 
قبله أو يُعْقبَ بيوم بعده. 
وجمهور أهل العلم على كراهة صوم يوم الجمعة منفردًاء وهو الصحیح. 
فیکره ٠‏ للعبد أن يُمْرِد يوم الجمعة بالصيام» أمّ ما إذا ره بيوم قبلّه أو بعدّه فان الكراهة 
هنا تنتفى. 
وقد عُلِم بالأحاديث المتقدّمة أنَّ قاعدة الشرع في صيام يام الأسبوع آتها تنقسم إلى 
© القسم الاوّل: ما قامتٍ الادلة على استحباب صوعه وهو يوم الإثنين والخميس. 
٠‏ والقسم الثاني: ما قامتٍ الأدلّة على كراهة إفراده بالصّومء وهو يوم الجمعة. 
© والقسم الثالث: ما بقي على الأصل وهو جواز صیامه وهو بقيّة الأيّام: السّبت» 
والأحد والثلاثاء» والأربعاء؛ فان هذه الأيّام الأربعة باقيةٌ على الأصل في جواز 
إفرادها بالطیام. 
و 4 3 7 و و وء 
والحديث المرويٌ في النّهَي عن صوم يوم السّبت حدیث مضطربٌ لايُصحُحهُ أهل 
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فلا يثّت في هذه الأيّام الأربعة حدیث في الأمر أو النهي» فهي باقيةٌ على الأصل في 
الجواز. 

وهذا آخر ما يتعلّق بالّقریر على هذا الكتاب النّافع الماتع» الذي أحسن مضه في 
ترتيبه» وكمّل حُسته باعتنائه ببناءٍ المّسائل على الأدلّة الشَّرعيّة دون تطويل لها بذكر 
خلافٍ أهل العلم فان هذا أجممٌ لالب وف له *. ۰ 





(۱) تمام المجلس الثالث. 


لِمَعَالِي الشيخ الذُّكُتُور: ضالح بن عَبْد التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





السؤال (1): من تصدّق قبل رمضان لأجل أعمال الخير ني رمضانّ؛ هل تكون 
صدقثه واقعةً في رمضانَ؟ أم تكون غير واقعة في رمضانَ؟ كما لو دعي النّاس غدًا في 
صلاة الجمعة إلى أن يتصدَّقوا لأجل تفطير الصَّائم مثلاه فهل تكون صدقتهم من جملة 
الصدقة في رمضان أم لا؟ 

الجواب: الجواب أن قيض هذه الصدقة واقعٌ قبل رمضان» وإنفاذُها واقمٌ في رمضانً 
فتکون من جملة الصدقة في رمضان؛ لأنَّ القابض لها بمنزلة الوكيل» فإذا قبضها 
المُوَكلُ بهذه الأعمال الخيريّة ولم ده إلا في رمضانَ كانث صدقةً في رمضانَ» وأمًا 
إذا أنفدّها الوکیل قبل دخول رمضانّ فإنّها لا تكون صدقةً في رمضانً. 

فعلم بهذا التفريق بين قبض الصّدقة قبل رمضان وإنفاؤها في رمضان - يعني 
|خراجها -» فإذا أخرجّها في رمضان فهي صدقة من جملة الصدقات في رمضان آم 
قبضها ثم آخرجها قبل رمضالّ و ا لاكون من صدقات رمضات 

السوّال (2): .... الال غير واضح. 


الجواب: أو لا: و اعد ته هو المبالغة في الاستنشاق؛ أن 


01 لاي 


التب صتَعَسر قال: «وَبَالِعْ في الاشتنشاق الا آن تون صَائِمًاا. 

ولمّا كان أصل الفعل مأذوئًا به في الشرع دل على أَنّه لا يمكِنٌ أن یکون الرّائد عن 
هذا الأصل محرَّمًا في الشرع» وإِنَّما قصارى أمره أن يكونَ مكروهًا؛ لأن أصل الفعل - 
وهو الاستنشاق - مأذونٌ به في الشّرع ؛ فما زاد عن هذا القدْرٍ المأذون به فإِلّه لايصحٌ 
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کک e‏ چ 3 و 1 1 
القول بأنه محرَّمٌ؛ لأنه لا يمكن ضبطه وتعينه بقدر» وإنما يقال فيه: إنه مکروه؛ لينزجرَ 
العبد عنه ویکف. 


1 


3 5 تا رماع 2 ہر كور ےر ھە ر 13 
السؤال (۳): قلتم إن الأحاديث التي جاءت في: ١غَفْرَ‏ له ما تَقَدّمَ من ذنبه وَمَا تخر 


اكه و 7 وط 5 
ضعيفة لا تصح» ویوم عرفة يُكفر لصائمه سنة قادمة» فكيف يُجمع بين ذلك؟ 


الجواب: لأنَّ الأحاديث التي ورد فیها: اوا تأر يلزمٌ منها أن تغفر له ذنبه الذي 
انحر كله حئی یمو ات صيامٌ يوم عرفة ف ناته نا ركد لوه بين و اس ادر 
والأحاديث التي جاءت فيها هذه الزيادة قد استوعبها أبو الفضل ابن حجر حجر 2 
تعالى في كتابه «الخصال المُكفرة للذنوب الما والشا حر 06 وذهب ۳ 


2 ت 


إل تحسین جملة مها لا أن نقاد الحدیث وفاظه من ا المتقدمین ا هل 


إعلال الرّيادات الّتى وردت في آلفاظ هذه الأحاديث. 


وسيل أن عرفت أنَّ المراد بقول ال صالهع که وس عفر لَه ما تدم من ذنبها؛ يعني 
من الصّغائر في قول الجمهور. 


السؤال (ع): هل القائمون علئ إفطار الصّائم يُكتب لهم أجرٌ تفطير الضَّائم؟ 


الجواب: تقدّم أن الحدیت المرويّ في فضيلة تفطير الصّائم - وهو ما جاء عن زيدٍ 


11 


ابن خالل الجهنع؛ أن ال اة ووسر قال: ١م‏ مَنْ قَطَرَ صایما گان لَه مل روا - أنه 
حدیث ضعيف فا من رواية عطاء بن آبي ربّاح عن زید بن خالد الجهنی» وعطاء لم 
یسمعٌ من زید بن خالدٍ كما ذکره على بن المدینی وهذه العلة خفيت على كثيرين ممن 


صححوا الحدیث. 
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وتقدّم أن تفطير الصّائم یدخل في جملة الصّدقة في رمضالّ» وقد كان الل 
صا اهلو وس ادالاس وکان أجودٌ مایکون في رمضان فو فوخ الجٌُود والّضل 
بالاحسان ن رمضات: ف الصَائمین» ومن آعان علی الخیر فائّه ر فی الا فان 
الذي يعتني باقامة هذا الأمر في بیوت الله الي يحتاج النّاس من حولها إلى ذلك 
ويتقرّب إلى الله یل بل يُْجى له أن يكون شريكًا في الأجر على هذه الطّاعة. 

السؤال (0): ذكرتم أنَّ الرّسول مر لم يخصّص الأيّام الثّلائة الي كان 
يصومها من کل شه وهنا ني صيام التطوع صاء أيّام البيض» فكيف بُجمع بين 


ره 
و 


الستتين؟ 

الجواب: ليس في شيء من الأحاديث الثابتة أن الى سور صام أيّام 
البيض» وإِنّما أرشد ال ةيسام إلى ذلك بقوله أا فعله ورس فلم 
یثیث حديث في تعبين الأيّام التي كان يصومها التب الوسر من الشّهر. 

وقد کرت فيها عدَّة آحادیت. وقد بلع الأقوال فيها أبو القَرَج ابن رجب إلى ستة 
آقوال في «لطائف المعارف» لا يصح على قول منها دلیل بل الصّحيح ما قالت 
عائشة: «لم يكن يبالي من أيٌّ الشّهِر صاع». 

وأا غير الب صَعَ و ر: فان الأخذ بما أرشد إليه الب َو من قوله 
ین تفضیل صیام یام البیض على غیرها آوی؛ اتباعًا للسّنَّة القوليّة كما كان ال 
مر یفعل هذا في صیام شعبان. حبث كان يصوم الب مر أكثره 
مع قوله: ١أَفْضَلٌ‏ الصَّيّام بعد شَهر رَمَضَانَ شَهْرٌ الو المْحَرَمٌ. 
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السؤال (۱): ذكرت " أنَّ الصّحابة كانوا يقضون صيام رمضان في عشر ذي الحِجّة 


تهر 


فهل معنى ذلك آنهم یتفر لا يصو مون سنه ام من شوال؟ آم هل يجوز أن يصوم 
الإنسان تطوّعًا وعليه قضاء رمضانَ؟ 

الجواب: فصل القولٍ في المسألة: أن للعبْدِ أن یصوع تطوّعًا وعليه قضاءٌ من 
رمضانّ؛ إلا التَطوّعَ بصيام ست ست ین شوًال» فإنَ التو بصيام : 
بتکمیل صیام رمضان؛ لقوله صا لوسر : ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ نم أنبَعَهُ تا من 
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سمس من شوال مشروط 


EN 


4 


شَوَال). 
فمّن أراد أن یصوع الست من شوّال نه یستکمل صيام شهر رمضان. أمّا ما عداه من 
صيام التطوع فان العبدَ له - على الصحیح - أن یتطوع ولو عليه قضاءٌ من رمضان؛ كأن 
27 و د ع 
یتطوع الانسان بصيام يوم عرفة» أو صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء ولو كان عليه قضاء 


الواضحة ا 


عه 


0 3 میم ما او < جهو | - صم و ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 24 

ی 

ولذلك آنکره الامام مالك ره تعالى» ولکن ثبت فيه حديث آبي یوب الانصاريٌ» 

ودع لا عء 1 ۲ 4 ٢ . ANT‏ ۰ 

ومعل وم أن أبا یوب تلع من الصّحابة ال فاقتین - يعني الذین خرجوا من 
(۱) تقدّم في بعض المجالس التَّبِيهُ على أنه لا ينبغي أن يخاطب المُعلّم بمثل هذه الألفاظ: ذکرت. وقلت» 

وأخبرت...؛ لأنَّ في ذلك جعلّه بمنأى عن الطّالبء بل ينبغي آلا يفصل الطَّالبُ بينه وبينَ معلّمه بمشل هذه 

الحدود الي تقع على اللّسانء وقد نبّه على هذا جماعةٌ» منهم الشَّيخ بكر أبو رَيْد في كتابه حلية طالب العلم». 





لَعَالِي الشّيخ الور الح بن عَبْدِ التو بن خقد المي 
المدينة - ولذلك خفظت محا عن غر أهل المدینة» وحدّاق الال ة کالقاضی 
عياض اليحصبيٌ پذهبون إلى استحباب صیام هذه السَتّ» اتباعًا للحديث» ومخالفة لما 
عليه مذهب الإمام مالك رَمَهالنَهُ تعالى. 
وهذا آخر ما يتعلّق بالتقرير على هذا الکتاب. 
نسأل الله العظیم أن یرزقنا علمّا نافعا» وعملا صالحًاء وآن یعیننا على صیام شهر 
رمضان وقيامه» وآن یجعلنا فيه من المقبولین» وأن یشملنا برحمته إِنَّه آرحم الرّاحمین. 


والحمد لله رت العالمین. 


تقر الشرح في ثلاثة مجالس 


سَنَهَ خمس وعشرين بَعْدَ الأَربَعَمِانَة وَالأْف 
في جامع الإيمان بحي النسيم بقديتة الزياض 





















































































































































































































































































































































